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اهداء 

الكاتب لأمه
إذا قلــت )يــا نينــه أنــا أحبــك ( ...فهــل أضيــف معنــى جديــداً فى حيــاتى...

ذاك أمــر قــد اســتوى فى القلــب منــذ مولــدى و لا عجــب فأنــا بضعــة منــك 

وشىء محفــور منــك فى أعمــق أعماقــى و فى طيــات دمــى شيء قــد وهبتنيه...

منــذ وهبــت إلى الحيــاة و عشــت أنــا ابنــك الأصغــر تحــت رجليــك خمســة 

ــك  ــم بحنان ــك و أنع ــن جناحي ــتدفئ ب ــام أس ــف الع ــا و نص ــن عام و ثلاث

وأســتظل تحــت ظلالــك فكيــف لا أحبــك ؟ و حبــك قــدرى الــذى أتنفســه 

ــى   ــى و حبيبت ــى و رفيقت ــن أم ــذه الس ــد ه ــت لى بع ــش  فأن ــه أعي وعلي

وابنتــى الكبــرة ...فالحــب يــا نينــه قليــل عليــك فهنــاك فى القلــب شىء أكنــه 

لــك مــا لــه حــدود و لأنى أحبــك فأنــا أتعــذب لى و لــك فأنــا أراك عــى الــدوام 

تمرضــن و تعانــن و مــا زلــت يــا نينــه أذكــر تلــك الليــالى البعيــدة قــد كنــت 

صبيــاً يافعــاً حــن كنــت أغلــق عــى نفــى غرفتــى لابــى هنــاك وحيــداً مــا 

شــاء لى البــكاء أرفــع كفــن صغيريــن إلى الســاء و صــوتى الطفــولى يــرع 

إلى اللــه لــك بالشــفاء ..لكــم تمنيــت يومهــا يــا نينــه أن أكــون ثريــاً لأحقــق 

لــك الآمــال و لكــن هــل تــرانى يــا أمــى الحبيبــة أســتطيع أن احقــق لــك مــا 

ــا مــا زلــت عاجــزاً كل العجــز و لم تعطنــى  ــا أمــى فأن تصبــن إليــه ؟ فــا ي

الحيــاة بعــد ..مــا أريــد 

لــو أســتطيع فقــط أن أهبــك حيــاتى لوهبتهــا لــك بصفــو نيــة و لكنــت 

بذلــك ســعيداً كل الســعادة فمنــذ أيــام قلــت لى 

) الوحدة هتموتنى ( هل تذكرين؟ 

ــا  ــة م ــر عميق ــع فى ب ــى لأق ــية تدفعن ــداً قاس ــا كأن ي ــت يومه أحسس
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لهــا مــن قــرار .مــاذا أفعــل ؟ أنــا الانســان المكبــل لحظتهــا تمنيــت أن 

ــك  ــك آلام ــف عن ــات تخف ــال فى نزه ــك فى الح ــى ب ــيارة لأم ــون لى س تك

ووحدتــك الرهيبــة لكنــى أعلــم أن بعضــاً مــن دوائــك هــو الــكلام مــع النــاس 

والاســتئناس بهــم و ذاك دواء يــا نينــه شــحيح و نــادر فى هــذه الأيــام  رأيــت 

أننــى عاجــز ..عاجــز تمامــاً و مــن ثــم فــا أملــك لــك إلا العطــف و الإشــفاق 

و مــا أرخصهــا مــن إهــداء 

آه يــا نينــه لــو كنــت نصــف إلــه ..لوهبتــك خلــوداً أبديــا و جعلتــك أمــاً 

أبديــة لكننــى مــع ذلــك إنســان فأنــا لا أملــك لنفــى و لــك نفعــاً و لا ضراً 

وليــس لى إلا أن أمتثــل لحكــم اللــه فينــا 

ــه مــن ســويداء قلبــى أن يرحمــك أنــت و أبى كــا ربيتــانى  وأدعــو الل

صغــرا 

ــبها  ــاة و نحس ــا الحي ــا أقصره ــب و م ــاء قري ــه و إلى لق ــا نين ــا ي وداع

ــة   طويل

وداعــــــاً                 

 أمى و رفيقتى و حبيبتى  و ابنتى الكبيرة 

السبت 8 ديسمبر 1984
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الكاتب ينعى نفسه
ــن  ــم م ــاة المتلاط ــر الحي ــوض فى بح ــى تخ ــاتى الت ــفينة حي ــت س اقترب

نهايتهــا ....و قــد بــدا المــرسى قريبــا و لم يعــد باقيــا مــن حيــاتى إلا ســنوات 

ــه  ــاء برحمت ــى إن ش ــا ع ــه به ــينعم الل ــا س ــة لا أدريه قليل

و قــد بــدأت أجــراس الســفينة تــدق كلــا اقتربــت مــن مرســاها ودقاتهــا 

ــن  ــة ع ــة كغمض ــرت سريع ــاتى م ــذا حي ــا هك ــى بأمراضه ــة ترعبن المتواصل

فمنــذ هــذه الأيــام كانــت )الدايــة( تبــر أبى بالمولــود و أطلــق عليــه أحمــد 

و هــو أنــا و الآن ســوف تســافر لهــم روحــى لــى نلتقــى بعــد طــول غيــاب 

آه يــا أمــى أنــت و أبى كــم أشــتاق لكــا كثــرا أشــتاق لــكل شىء منكــا 

ــك لي  ــك وضم ــتاق لحضن ــة، أش ــك الذكي ــم رائحت ــى أن أش ــت  أتمن ــم كن ك

ــب  ــك و أشــعر كأنى غري ــا أمــي أشــعر دائمــا بالوحــدة مــن دون ــك ي وحنان

ــد العــودة للوطــن . ــة و يري يشــعر بالغرب

ليــس لى أصدقــاء أجالســهم أو أقابلهــم كــا كنــت فى المــاضى أمــا أهــى 

ــى ...... ــاة عــن الســؤال عن ــات أشــقائى تلهيهــم الحي ــن هــم أولاد و بن الذي

صحيــح أننــى أعــذر البعــض 

فالشــيخوخة تجعلهــم صامتــن و العيــاذ باللــه متعبين يتأملــون أوجاعهم 

فى حــزن صامت 

أمــا الشــباب فهــم لا يبالــون بمــن كان فى ســنناً و يحســبون الحيــاة 

ســتمضى بهــم كــا كنــا نحســبها قبلهــم ســتمضى جميلــة و مريحــة رائعــة 

و أنــا أعجــب لهــم فقــد أتيحــت لهــم وســائل للاتصــال لم تكــن موجــودة فى 

عهدنــا و فى شــبابنا فالتليفــون الــذى أســموه الأرضى الآن لم يكــن متاحــا لنــا 

ــا  ــا ف ــا و أصدقائن ــد الاتصــال بأهلن ــا نري ــراء و إذا كن ــوت ذوى ال إلا فى بي

ــن  ــا البعــض م ــرى بعضن ــا ل ــد نتراســل به ــات البري ــا إلا خطاب يوجــد أمامن
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خــال الكلــات المرصوصــة عــى الســطور و نشــم ورق الرســائل كأننــا نشــم 

رائحــة الحبايــب 

ــاب  ــل و الأحب ــع الأه ــاء م ــدى البق ــس بي ــا و لي ــا كل شىء وداع وداع

ــه ــا إرادة الل ولكنه

 أرجــو مــن اللــه الجنــة يــا رب هــب لى الجنــة فــا أحلاهــا كــا بشرتنــا 

بهــا و وصفتهــا لنــا فى الكتــاب المجيــد 

أحمد دسوقى مرسى 

أكتوبر2016                    
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اهداء 

للكاتب من بناته
أبى 

أهــدى إلى روحــك الغائبــة الحــاضرة  الطاهــرة المطمئنــة هــذا الكتــاب 

فى عيــد ميــادك الــذى اقــرب )25 ينايــر ( خيــم الحــزن عــى بيتنــا الصغــر 

منــذ أن فارقــت الحيــاة مــرت ســنة كلمــح البــر بدونــك كيــف ؟ لا أعلــم 

و لكــن مــرت فــإن دوام الحــال مــن المحــال و كــا قــال النبــي عليــه الصــاة 

والســام: 

ــه،  ــك مفارق ــن شــئت فإن ــب م ــت، و أحب ــك مي ــا شــئت فإن )) عــش م

ــه ((  ــك مجــزي ب ــا شــئت فإن واعمــل م

ــى  ــا أغ ــتنا ي ــك وحش ــون ل ــمر يقول ــروة و س ــى . م ــة لي ــك الثلاث بنات

ــب( ــن نح ــوا مم ــا تخل ــيئاً عندم ــاوي ش ــن لا تس ــاس ) الأماك الن

وكما قال الشاعر الكبير أحمد شوقى /

دَقاّتُ قلَبِ المرَءِ قائلِةٌَ لهَُ      *  إنَِّ الحَياةَ دَقائقٌِ وَ ثوَانــــــــي 

فاَرِفعَ لنَِفسِكَ بعَدَ مَوتكَِ         *   ذِكرهَا فاَلذِكرُ للِِإنسانِ عُمرٌ ثاني

لهـذا نحيـى قصصـك التى طالما تمنيـت أن تنشرها لكى تـرى النور )و لكن 

الظـروف كانـت غير مواتية معك( لتكـون لك ذكرى دائمـة و حياة ثانية 

أبى الغــالى ....كنــت تقــول لنــا أنــا لا أقــول لكــم اشــكروا مــن أدى لكــم 

خدمــة و لكــن أشــكركم دائمــا عــى أى شىء تفعلــوه لى لــى تتعلمــوا طاعــة 

الشــكر 
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يقــول النبــي صلى الله عليه وسلم )مــن لا يشــكر النــاس لا يشــكر اللــه( صــدق رســول 

اللــه صلى الله عليه وسلم

لذلــك نشــكرك نشــكرك طــوال حياتنــا فأنــت كنــت لنــا نعــم الصديــق . 

المعلــم . الحبيــب و أخــراً أب 

بابا وداعاً و إلى لقاء قريب يجمعنا باذن الله

و أخــراً تخطــر عــى بــالى  أبيــات أبى الطيــب المتنبــى أهديهــا لروحــك 

الغاليــة :

أبلغ عزيزاً فى ثنايا القلب منزله  *    أنى و إن كنت لا ألقاه ألقــــاه

وإن طــــرفى موصول برؤيتـه     *   وإن تباعد عن سكناي مثــواه

يا ليته يعلم أنى لست أذكره     *    وكيف أذكره إذ لست أنســـاه

يا من توهم أنى لست أذكره     *  والله يعلم أنى لست أنســــــاه

إن غاب عنى فالروح مسكنـــه     *   من يسكن الروح كيف القلب ينساه

                                                                                                                              

نحبك

بناتك ليلى . مروة . سمر 

16 اكتوبر 2019
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مقدمة
أبى الحبيب ...أشكرك أشكرك طوال حياتى 

ــاة قاســية  ــا فى صمــت و منــذ رحيلــك أصبحــت الحي رحلــت عــن دنيان

ومــرة كالعلقــم فأصبحــت أمــى وحيــدة بدونــك فى الشــوارع التــى اعتدنــا 

ــا  ــى كن ــة الت ــس عــى الأرصف ــا عــراً و أجل ــا مع ــت أن نســر فيه ــا و أن أن

نجلــس عليهــا معــا عندمــا كنــت تتعــب مــن المــى و تــرد لى قصــة حياتــك 

ومعاناتــك مــع الحيــاة أتذكــر حكاياتــك لى عــن نشــأتك الأولى وتقــول لى :

ــة عــر ســنة انقطعــت  ــا بعــد ثلاث ــت إلى الدني ــا آخــر العنقــود أتي  أن

نينــه خلالهــم عــن الحمــل ) كــا كنــت أدعوهــا فهــى كلمــة تركيــة يــا ليــى 

لأن الأتــراك احتلــوا مــر فــرة طويلــة مــن الدهــر ( بنتــان و ثلاثــة ذكــور 

ــدك  ــال كان ج ــورة الح ــر ميس ــت غ ــا كان ــر حياتن ــى الأخ ــا كان ترتيب و أن

ــاً  ــل موظف ــب يعم ــب القل ــا طي ــا صالح ــوقى رج ــاج دس ــه الح ــه الل رحم

ــز و عندمــا أتممــت  فى شركــة ماركــونى للراديوهــات مــع الخواجــات الإنجلي

ســن العــاشرة وصــل أبى إلى ســن الســتين و كــا تعلمــن هــو ســن المعــاش 

بالحكومــة طبعــا 

ــار أن تأخــذ مكافــأة ســتمائة  ــا حــاج دســوقى تخت ــه الخواجــة ي قــال ل

جنيــه أم تأخــذ شــهرية ســتة جنيــه كل شــهر حتــى المــوت ففكر سريعــاً وقال 

آخــذ طبعــا مكافــأة يــا خواجــه افــرض تــانى يــوم رجعــت الــروح لصاحبهــا 

ــه يشــحتوا و فعــا أخــذ الســتمائة جنيهــاً  ــوا إي مــراتى و ابنــى أحمــد يعمل

ــى  ــى تعليم ــرف ع ــره لي ــى ادخ ــرا و الباق ــا صغ ــم  بيت ــرى بنصفه و اش

ومصاريــف البيــت و قــام بتأجــر الــدور الأول باثنــن جنيــه لمــدام روجينــا 

ــت  ــع و كن ــة و رفي ــر القام ــا قص ــم و خاله ــمينة الحج ــى س ــة وه اليهودي

أشــاهده عنــد صلاتــه يلبــس ملابســا غريبــة و يلــف فى صالــة الشــقة بشــكل 
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ــم  ــم يقفــز قفــزة بســيطة ث ــوراة و يقــرأ ث ــاب الت ــرى و هــو يحمــل كت دائ

يقــرأ و هكــذا بشــكل دائــرى 

و كنــت فى أواخــر ديســمبر تعــودت أن تعطــى لى مــدام روجينــا 

ــة(  شــيكولاته بمناســبة عيــد عندهــم يســمى عيــد الأنــوار )حانــوكا أو حَنُكَّ

وهــو عيــد يهــودى يحتفــل بــه اليهــود لمــدة ثمانيــة أيــام ابتــداء مــن الخامس 

و العشريــن مــن شــهر كيســليف حســب التقويــم العــري و كانــت ترســلنى 

لــراء ثمــانى شــموع لهــذا العيــد حيــث توقــد في مســاء كل يــوم مــن أيامــه 

شــموعا بأعــداد متزايــدة كل يــوم في شــمعدان معــد خصيصــاً لذلــك الغــرض. 

يتــم إضــاءة شــمعة واحــدة في اليــوم الأول، ثــم شــمعة ثانيــة في مســاء اليــوم 

الثــاني و هكــذا حتــى تكتمــل إضــاءة الشــموع الثمانيــة و تتــى عنــد إيقــاد 

تلــك الشــموع صــاة شــكر للــه و ســبب الاحتفــال بهــذا العيــد هــو عندمــا 

لاحــظ آدم لأول مــرة تقليــص ســاعات النهــار في ذروة الشــتاء فخــاف و دعــا 

إلى اللــه ليعيــد نــور الشــمس. بعــد مــرور ثمانيــة أيــام لاحــظ أن النهــار  يمتــد 

مــن جديــد فقــرر جعــل هــذه الأيــام موعــد فــرح و شــكر للــه.

نشــأت نشــأة ســوية غــر متعصبــة دينيــاً  تربيــت عــى ألا تفرقــة بــن 

مســلم و يهــودى و مســيحى  كانــت أبلــة روجينــا تطلــع فــوق لنينــه لتــرب 

معهــا الشــاى و ترســلنى أشــرى لهــا مســتلزمات مــن البقــال الــى عــى أول 

الشــارع عــم هــارون و أيضــاً كان يهوديــاً 

ــول فى  ــا أدخــل امتحــان القب ــة و كل و قــدم لى أبى فى المدرســة الابتدائي

ــراءة جــداً فى ســن الســابعة  ــت أحــب الق المدرســة أنجــح بتفــوق فقــد كن

وكنــت أشــرى بمــروفى مجلــة البلبــل و الســندباد آن ذاك و لكــن هيهــات 

ــة  ــدارس الحكومي ــل الم ــه و يدخ ــم قبول ــذى يت ــو ال ــطة ه ــه واس ــذى ل ال

عكــس الزمــن ده و يقــول الناظــر لأبى مفيــش أماكــن فاضيــة قــدم الســنة 

الــى جايــة قــال لــه أبى مــا كــده الولــد هــروح عليــه الســنة يــا بيــه وقــدم 
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ــة الخاصــة  لى  أبي فى مدرســة خاصــة بالمصروفــات و هــى المدرســة الإنجيلي

ــا مــن مدينــة بنهــا إلى المنشــية  بشــارع المنشــية بالإســكندرية حيــث انتقلن

والســكن مــع عمــك محمــد و مراتــه فى الإســكندرية لأن تــم تعيينــه كظابــط 

فى البحريــة لأنــه مــن تلاميــذ خــر التــونى و هكــذا كنــت كل ســنة أطلــع 

الأول عــى المدرســة لــى آخــذ المجانيــة و لا أكلــف أبى عــبء دراســتى 

ــاء إلى  ــه  ج ــل مليك ــم ميخائي ــتاذ ابراهي ــة الأس ــر المدرس ــر أن ناظ أتذك

بيتنــا  و نزلــت و فتحــت البــاب لــه و قــال لى نــادى أبــاك و قــد كنــت آن 

ــزل جــدك  ــدة أســبوع لأن رجــى انكــرت و ن ــن المدرســة لم ــا ع ذاك غائب

ــم ناظــر  ــه الأســتاذ ابراهي ــم رد علي ــا أســتاذ ابراهي ــال خــرا ي دســوقى و ق

المدرســة بحــدة ابنــك غايــب لمــدة أســبوع عــن المدرســة ابقــى قابلنــى لــو 

ــه و فعــا طلعــت  ــة جني ــك مائ ــو نجــح ســوف أعطي نجــح الســنة دى و ل

ــتاذ  ــت الأس ــا قابل ــت مدرس ــرت و أصبح ــا ك ــة و عندم ــى المدرس الأول ع

ابراهيــم بالصدفــة و كان ابنــه زميــا لى فى نفــس المدرســة قلــت لــه عليــك 

لى مائــة جنيــه يــا أســتاذ ابراهيــم فقــال لى بتــوع إيــه ؟ فكرتــه بكلامــه لأبى 

ــز كرشــه  الحــاج دســوقى زمــان و ضحــك بصــوت عــالٍ و اهت

كان الناظــر زمــان يخــاف عــى مســتقبل تلاميــذه و المعلــم لــه احترامــه 

و هيبتــه زمــان كان تعليــا بحــق 

ــد و علامــك هــو  ــا مــش هعشــلك للأب ــال لى جــدك مــرة اتجدعــن أن ق

الــى هيوصلــك أنــا لــو مــت اخواتــك مــش هيعلمــوك أصبحــت كلماتــه تــرن 

باســتمرار فى اذنى و تعطينــى دفعــة للأمــام 

ذات مــرة و أنــا فى الابتدائيــة طلــب مننــا مــدرس اللغــة العربيــة كتابــة 

موضــوع تعبــر و رجعــت للبيــت و لا أعــرف مــاذا أكتــب فيــه و فى صبــاح 

يــوم تســليم الموضــوع فى حصــة اللغــة العربيــة فتحــت الكراســة و كتبــت 

بطريقــة سريعــة و بــدون تفكــر فى الموضــوع و كان الــكلام يسترســل منــى 
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ــام  ــا ق ــت الموضــوع و ســلمته للأســتاذ و عندم ــى أنهي ــة حت بصــورة تلقائي

ــة  ــا و نظــرت فى الكراســة بسرع ــا علين ــح الكراســات  وزعه ــدرس بتصحي الم

وجــدت أننــى حصلــت عــى 12 مــن 15 قلــت ) أكيــد يــا ابــو حميــد فى حــد 

أعــى منــك فى الفصــل ( و قــال المــدرس » الــى واخــد أعــى درجــة يقــوم 

يقــرأ الموضــوع فى الفصــل« و خيــم الصمــت فى الفصــل و كأن عــى رؤوســنا 

الطــر و لا أحــد وقــف و قــال المــدرس بصــوت عــال باســتغراب 

فى طالــب هنــا كاتــب موضــوع مثــل الهــرم لــو حذفــت منــه كلمــة انهــار 

ــاد  ــال س ــوت ع ــه بص ــرأ موضوع ــف و يق ــوم يق ــب ده يق ــوع الطال الموض

ــا 12 مــن 15 و دى  ــا هن ــا اعطيــت طالب ــال ازاى أن الصمــت مــرة أخــرى ق

أعــى درجــة فى الفصــل قمــت وقفــت قــال لى اســمك إيــه قلــت لــه أحمــد 

ــا أحمــد عــى زمايلــك الموضــوع بصــوت عــال  دســوقى مــرسى قــال اقــرأ ي

تلعثمــت فى القــراءة مــن شــدة الخــوف و ذهــول المفاجــأة فقــال لى المــدرس 

ــال  ــب ام ــوه طي ــه اي ــت ل ــب الموضــوع ده قل ــى كات ــت ال ــه مــش ان في إي

إيــه خايــف ليــه هــات الكراســة و قــرأ المــدرس الموضــوع و ســمعت كلامــا 

أشــبه بالغنــاء المتناســق ) إيــه ده يــا ابــو حميــد هــو انــت الــى كاتــب ده 

....ده انــت عــى كــده مــروع أديــب و انــا معرفــش هكــذا كنــت أتحــدث 

داخــل نفــى  ( و دخلــت المرحلــة الثانويــة أدبى بالرغــم مــن حصــولى عــى 

أعــى الدرجــات فى المــواد العلميــة لكــن لــى أصبــح أديبــا كبــرا مثــل نجيــب 

ــا و كنــت  ــة الآداب جامعــة القاهــرة قســم جغرافي محفــوظ و دخلــت كلي

مــن تلاميــذ الدكتــور العلامــة الكبــر جــال حمــدان الملقــب بأبــو الجغرافيــا 

ــس يســمع  ــى أديرهــا و هــو جال ــرك لى المحــاضرة ل ــرة ي ــا كث و كان أحيان

ومــرة طلــب مننــا بحــث فقمــت بعمل بحــث عــن قبائــل البوشــمن بأفريقيا 

وكنــت أذهــب إلى المكتبــة يوميــا للكتابــة مــن المراجــع العربيــة و الأجنبيــة 

ــر مثــل الآن و لا انترنــت  ــا ماكينــات تصوي و أترجــم مــا قــرات فليــس لدين

نبحــث عــن أى معلومــة أو أى كتــاب و نحــن نجلــس فى البيــت تعبــت كثــرا 
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و أخــذت فى هــذا البحــث تقديــر جيــد مــع مرتبــة الــرف و كان الدكتــور 

محمــد صفــى الديــن أبــو العــز ) كان وزيــرا للشــباب في الجمهوريــة العربيــة 

المتحــدة )جمهوريــة مــر العربيــة الآن( بــن ســنتي 1968 و1970( صديقــا 

لى فقــد كنــت أحــاوره فى المحــاضرة و أزوره فى بيتــه الشــخصى 

الحمــد للــه كانــت الدكاتــرة كلهــا تحترمنــى لثقافتــى و نبوغــى فى 

ــة  ــذ البداي ــرام فى كل شىء من ــة و الاح ــاة الثق ــم شىء فى الحي ــة أه الدراس

تخرجــت مــن جامعــة القاهــرة و تــم تعيينــى حســب القــوى العاملــة 

ــب  ــش مــع مرت ــة الشــقاء و البحــث عــن لقمــة العي ــدأت رحل مدرســا و ب

أكاد أعيــش بــه أنــا و أبى و أمــى عــرة جنيهــات و حاولــت مــرارا أن أنقــل 

نفــى إلى قصــور الثقافــة أو إلى مكتبــة المدرســة كأمــن مكتبــة حتــى أكــون 

بجانــب مــا أحــب » الكتــب« و لكــن عبثــا و قــد قــال لى ناظــر المدرســة يومــا 

»إنــك خلقــت لــى تكــون معلــا« و كان عندمــا يغيــب لظــروف مــا أو يأخذ 

ــرك نظــارة المدرســة لى بالرغــم مــن صغــر ســنى ووجــود  ــة ي أجــازة مرضي

ــالإدارة و كان ســنى آن ذاك خمســة  مدرســون أكــر منــى فى الســن أحــق ب

ــد  ــى و يتأك ــق فى و يحترمن ــة يث ــر المدرس ــن كان ناظ ــنة و لك ــن س و عشري

ــة تحترمنــى  ــع الطلب ــه و أن جمي مــن حســن إدارتى للمدرســة فى فــرة غياب

و تحبنــى و كنــت أدخــل الحصــة أشرح مــادة الجغرافيــا ليــس المقــرر فقــط 

ــل  ــى تجع ــات الت ــتى المعلوم ــول بش ــول و أج ــر و أص ــع و أتبح ــل أتوس ب

الطــاب كأنهــم فــوق فى الســحاب و بعــد انتهــاء الحصــة نهبــط كلنــا عــى 

الأرض و لا يريــدون أن تنتهــى الحصــة أبــدا و كانــوا يطلقــون عــى الأســتاذ 

أحمــد الموســوعة أو انســيكلوبيديا‏ الــرق 

أتذكــر أن أمــن المكتبــة قــال لى بصــوت غاضــب إيــه الــى انــت عملتــه 

ده يــا أســتاذ احمــد قلــت فى سرى هــو انــا عملــت إيــه قــال لى الفصــل كلــه 

طلــع إلى المكتبــة مــرة واحــدة يبحثــون عــن كتــب خاصــة بالقمــر و أصبحــت 
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ــة  ــل المعلوم ــا نجحــت فى توصي ــه إذن أن ــت ل ــة قل ــة مكتظــة بالطلب المكتب

هكــذا يصبــح التعليــم 

هكذا كانت حياتى بين الكتب و الموسيقى و الطلبة و أتقى ربنا فى عملى 

حتى آخر وقت فقد كان أفضل شىء بالنسبة لى شراء كتاب عن شراء طعام 

و أتذكــر أيضــا أنــه تــم انتــدابى إلى مدرســة قــوص الثانويــة للبنــن 

ــرات  ــن الح ــاة م ــد المعان ــانى أش ــت أع ــنتين و كن ــدة س ــا لم ــة قن بمحافظ

والزواحــف وميــاه الــرب الملوثــة التــى أصابتنــى بمغــص كلــوى و قــد كنــت 

ــت لا أجــر  ــب و كن ــذا ســلوك مهــن للطال ــدون عصــا فه أدخــل الفصــل ب

أحــدا عــى حضــور الحصــة و بالرغــم مــن هــذا أجــد الفصــل كلــه موجــود 

ولا يوجــد طالــب غائــب فالطلبــة حريصــة كل الحــرص عــى حضــور حصتــى 

ــن  ــولا م ــى قب ــص لى يلق ــوم المخص ــية فى الي ــة المدرس ــى للإذاع وكان تقديم

الطلبــة والمدرســن بالتهليــل و التصفيــق الحــاد و قــد حصلــت عــى جــواب 

شــكر مــن وزيــر التربيــة و التعليــم و شــهادة ماليــة قدرهــا خمســة جنيهــات 

أحتفــظ بهــا حتــى الآن لحصــول فصــى عــى المركــز الأول فى مــادة الجغرافيــا 

و الحمــد للــه 

و تمــر الســنتان سريعــا و يــأتى يــوم العــودة إلى بنهــا جــاءت الطلبــة إلى 

ــد الذهــاب إلى محطــة القطــار  ــى و عن ــى و كتب ــى تحــزم أمتعت حجــرتى ل

الســاعة الثالثــة صباحــا بالرغــم مــن عتمــة المــكان لكــن أصبحــت محطــة 

القطــار كأنهــا طلعــت فيهــا الشــمس الطلبــة تصطــف عــى اليمــن و عــى 

الشــال و تمســك المشــاعل لــى تودعنــى فســالت مــن عينــى الدمــوع مــن 

ــد 25  ــا بلحــا إلا بع ــة لا تنتظــرى منه ــا تزرعــن النخل ــر » عندم شــدة التأث

ــن  ــا تعرف ــا ك ــر فى بلادن ــه تقدي ــس ل ــم لي ــم و المعل ــذا التعلي ــنة« هك س

فقــد قــال وزيــر التربيــة و التعليــم ذات مــرة فى اجتــاع للمعلمــن لمناقشــة 

اوضاعــــــــهم » أصــل انتــم كتــر«
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أتذكــر وفــاة جــدك الــذى هــو والــدى فهــو كان مريضــا و كان يرقــد عــى 

ــغ اثنــى  ــه الآن و كان قــد اشــراه بمبل ــام علي ــذى أن ــر هــذا ال ــر الكب السري

عــر جنيهــا أيــام زمــان خشــب أصــى ، دخلــت حجــرتى أســريح قليــا لأنى 

ــل ســهرانا عــى مراعــاة أبى إذ ســمعت بالخــارج هرجــا  جلســت طــول اللي

و مرجــا فخرجــت مسرعــا فوجــدت ســتك تقــول لى البركــة فيــك يــا احمــد 

البقــاء للــه أبــوك مــات نزلــت عــىّ هــذه الكلــات كالصاعقــة فقــد تــوفى أبى 

و أنــا أبلــغ مــن العمــر ثلاثــن عامــاً فهــو كان صديقــا و أخــا و أبــا بالنســبة 

لى كنــت أحبــه كثــرا و كنــت أقــول لــه أنــت ابنــى الكبــر فيضحــك و يظهــر 

فــاه الأدر أيــام جميلــة يــا ليتهــا ترجــع تــانى  

حاولــت نــر مجموعــة قصصيــة لى كنــت قــد كتبتهــا لكــن دون جــدوى 

ــه واســطة هــو وحــده الــذى يصــل فقــد كنــت أعــرف  ــد مــن ل فهــذه البل

ــة  ــر مجموع ــب فى ن ــرة أرغ ــم ذات م ــت لأحده ــد قل ــارا و ق ــاء كب أدب

قصصيــة لى مــاذا أفعــل ؟ رد عــى و قــال مــش انــت مــرى قلــت لــه عــى 

الفــور طبعــا قــال لى طيــب مــا تنــر يــا أخــى قلــت لــه بهــذه الســهولة كــده 

لا أحــد يســاند أحــد إلا بمقابــل أو مصلحــة هكــذا البــر 

أخــاف مــن الوحــدة و أخــاف أن أمــوت وحيــدا لأنكــن ســوف بــإذن اللــه 

ــى و أزواجكــن ســوف لا  ــأزواج صالحــن و ســوف تتركونن ــه ب ســرزقكن الل

يرضــون اصطحــاب أبيكــم معكــم فى منــزل الزوجيــة و يقولــون هنعمــل إيــه 

ــل زميــى  بالشــخص الهــرم ده و أضطــر آســفا الذهــاب إلى دار المســنين مث

الأســتاذ ماهــر عــوض خليــل الــذى لم ينجــب و ذهــب إلى دار لكبــار الســن 

بالكنيســة » مثــل أبلــة ماتيلــدا فى قصتــى أمــى«  و مــات هنــاك وحيــدا 

الحمد لله وافتك المنية فى بيتك وسط بناتك كما كنت تتمنى يا أبى 

آخر وصية قلتها لى يا أبى تتردد فى ذهنى دائما  

» فخــذى عنــى يــا ابنتــى الحبيبــة أهــم شىء هــو الثقــة و الاحــرام فــكل 
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شىء فى هــذه الدنيــا لــه رد فعــل مســاوٍ لــه عندمــا تقولــن طيــب تجديــن 

الــرد طيبــا و ابــدائى بالخــر دائمــا حتــى يظهــر لــك العكــس  فــكل إنســان لــه 

رائحــة و النــاس ليســت غبيــة فهــى تعــرف و تحكــم عــى الشــخص و تقــول 

هــذا أمــن و هــذا طيــب و هكــذا«

بابــا شــعرت بحــزن شــديد لفراقــك و لكــن مــا يصــرنى أنــك موجــود فى 

مــكان  أحســن مــن هنــا و بــن يــدى اللــه الــذى هــو أرحــم مــن الأم عــى 

وليدهــا و إن الحيــاة مــا هــى إلا لعــب و لهــو و إن الآخــرة هــى دار البقــاء

و أتذكــر أنــك كنــت فى حــرة مــن أمــرك هــل تحــب البــر أم تكرههــم 

ــعادة و  ــك الس ــل فى قلب ــخص يدخ ــأتى ش ــة و ي ــك بالكراهي ــر فى نفس وتق

الأمــل و النــور و حــب الحيــاة يجعلــك تغــر قــرارك فعــا فالبــر صنفــان 

لا ثالــث لهــا شــخص عندمــا تكــون فى محنــة لا يــركك حتــى ينتشــلك مــا 

أنــت فيــه و شــخص آخــر يقــف بالخــارج يدعــو لــك  فقــط و كنــت تــردد 

أبيــات أبى العــاء المعــرى دائمــا

تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب فى ازدياد

كنــت فى الســنة الأخــرة 2018 تذكــر المــوت كثــرا و كنــت تريــد كتابــة 

ــه  ــاب عــن المــوت و تقــول لى المــوت مــا هــو إلا أمــر اســتدعاء مــن الل كت

ــل فى دوره  ــى يدخ ــرسى حت ــى ك ــد ع ــس العب ــن أن يجل ــدلا م ــاده و ب لعب

ــام عــى صــدر أمــه الأرض  ليحاســب فيــا أفنــى عمــره ين

ــدوء  ــادرت فى ه ــر و غ ــح الب ــا أبى كلم ــا ي ــاة سريع ــرت الحي ــراً م أخ

وحشــتنا ووحشــنا الحديــث معــك فقــد كنــت حلــو اللســان و طيــب المعــر 

ــت  ــك كن ــك يحترم ــلوبك و بنظام ــك بأس ــل مع ــك و يتعام ــذى يفهم و ال

إنســانا و دينــك الإنســانية لا تفــرق بــن مســيحى أو مســلم أو يهــودى و كل 

إنســان كان يتعامــل معــك يعــرف ذلــك مــن تصرفاتــك و تجــره تصرفاتــك 

عــى احترامــك
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و كنـت عندمـا تسير فى الشـارع تقـرأ السالم على مـن عرفـت و مـن 

لم تعـرف كام قـال الرسـول الكريـم » أوَلا أدلكـم على شيء إذا فعلتمـوه 

تحاببتـم؟ أفشـوا السالم بينكـم« صلى الله عليه وسلم و كنـت عندمـا تجلـس فى مجلـس 

تتكلـم عـن مخلوقـات اللـه و تقلـب الموضـوع إلى محـاضرة علميـة و ثقافية 

ومعرفـة اللـه مـن خالل العلـم أذكر ذات مـرة ذهبنا أنـا و أنـت إلى الدكتور 

ميخائيـل اسـطفانوس » دكتـور الأسـنان« و كان لم يحضر إلى العيـادة بعـد 

و كانـت العيـادة مكتظـة بالمـرضى فأخـذت تتحـدث عـن هيمنـة اللـه على 

الكـون والـكل ينصـت إلى كلامـك فى انبهـار كأن على رؤوسـهم الطير فقـد 

كنـت حـكاء بارعـا مـن الدرجـة الأولى و لـك كاريزما فى الحكى رائعة و صوت 

هـادئ ومتميـز وتقـول مـش كـده أحسـن نقضى الوقـت فى كلام مفيـد مـش 

ـن نَّجْوَاهُمْ«  كلام فـاضى كام قـال اللـه عـز وجـل فى كتابه » لَّ خَيرَْ فِ كَثِيرٍ مِّ

صـدق اللـه العظيـم ) سـورة النسـاء :114(

فأنــت رحلــت و تركــت علــا ينتفــع بــه علمــت أجيــالا و أجيــالا وتركــت 

ثــاث بنــات يدعــون لــك فى كل وقــت لحســن تربيتــك لهــن ..

ــا  ــرف دائم ــر و نت ــرسى نفتخ ــد دســوقى م ــروة . ســمر أحم ــى . م  لي

ــا  ــك أب لن بأن

فالشــكر لــك قليــل عليــك لــك شــكرى و احترامــى طــوال حيــاتى و دعــائى 

لــك بالرحمــة و المغفــرة 

بناتك

ليلى . مروة . سمر

16اكتوبر2019





ما قيل عن قصة حكاية عنايات المحمودى من :

الكاتب : محمد الخضرى عبد الحميد

الكاتب : صبحى الجيار
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حكاية عنايات المحمودى
اقتلنى يا رب بالموت و لا  تقتلنى بالملل

» عنايات المحمودى«

- بدأنا الدخول إلى قسم المجانين ، و الله المستعان

ــاعى فى وزارة  ــل الس ــام الجم ــد الس ــس عب ــا فى نف ــق دائم ــات تنبث كل

الخارجيــة ، كلــا ولــج هــذا البــاب الخشــبى الــذى يفــى إلى قســم 

الســكرتارية ، لكنــه فى هــذا اليــوم دخــل مســتبشرا ، عــى غــر عادتــه وألقــى 

بتحيــة الصبــاح فى ابتســامة كبــرة و اتجــه مسرعــا إلى مصطفــى عبــد العــال 

فحــط عــى مكتبــه خمســة دوســيهات كبــرة و دار عــى عقبيــه فى سرعــة 

ــه :  ــى بقول ــه مصطف ــاب فعاجل ــا إلى الب متجه

- من أين جئت بهم يا عبد السلام ؟ 

- من عفيفى افندى و الست إحسان

- فأجــال الشــاب بطرفــه و كأنــه يســتغيث بزملائــه مــن حولــه و قــال 

غاضبــاً و هــو يتأفــف : 

ــيل  ــا دام س ــتحيلة م ــوزارة مس ــذه ال ــام و فى ه ــذه الأي ــة فى ه - الراح

ــع  ــل لا ينقط العم

- فقاطعــه صيــام افنــدى و عينــاه مــا زالتــا مثبتتــن عــى الأوراق التــى 

أمامــه

- الصبر يا أستاذ مصطفى تتعدل ...فلا تغضب

- تتعدل و لا ما تتعدل نحن و حظنا 

ــذى كان  ــد الســام الجمــل ال ــه مبتســا و نظــر إلى عب ــع عيني ــم رف - ث
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ــه  ــا و وج ــى له ــرات لا معن ــس بنظ ــورة الرئي ــق فى ص ــا يحمل ــزال واقف لاي

ــه الخطــاب الي

- و انــت يــاسى عبــد الســام ... أنــا لاحظــت أنــك تلمــع فى هــذه الأيــام 

خــرنى بربــك هــل الســبب هــو زواج ســيادتك ؟

- هو كذلك يا مصطفى افندى 

ثــم تعالــت مــن فمــه ضحــكات عاليــة فرنــا إليــه موظفــو القســم وقــد 

ــر  ــب أك ــن العج ــل م ــة تحم ــامات متباين ــم ابتس ــى وجوهه ــمت ع ارتس

مــا تحمــل مــن التســاؤل بينــا راح البعــض ينظــر إليــه فى دهشــة عجيبــة 

مثبــت العينــن عــى شــخصه و كأنــه يــراه لأول مــرة

- عبد السلام خذ هذا الدوسيه و أعطه لعبد الحميد سراج 

و كان المتكلــم صيــام افنــدى فجــاءت إليــه كلماتــه فى هــذه اللحظــات 

ــواج  ــن أم ــذه م ــب لينق ــه المناس ــل فى وقت ــاة وص ــارب النج ــبه شىء بق أش

ــال  ــك الموظفــن فارغــى الب أولئ

ــة و هــو يمســح شــعره  ــد الســام الدوســيه خارجــا فى سرع و حمــل عب

ــد الســلم : ــال فى نفســه و هــو يصع ــاه و ق بيمن

- يــا ســاتر كلــا دخلــت أى قســم أقابــل بالنــكات و كأنى فعلــت أعجوبــة 

الزمــان يــا ســاتر خصوصا قســم الزفــت .....  قســم الســكرتارية 

و قال مصطفى عبد العال : 

- و اللــه أنــا فى حــرة ....شــعره أســود كمعظــم النــاس أنفــه كبــر أســمر 

ــرب فى  ــب و الأغ ــن الغري ــخص و لك ــدا فى الش ــد أب ــى لا جدي ــه يعن الوج

الموضــوع كلــه هــل هــذه الصفــات تؤهلــه للــزواج من عنايــات المحمــودى ؟ 

فقاطعه شاكر افندى و هو يضحك : 
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ــروس أو  ــأن ال ــا ب ــم أخــرنى يوم ــو أن أحدك ــا أخــى فل ــول ي - كلام معق

الأمريــكان صعــدوا إلى القمــر لصدقتــه فى التــو أمــا أن يتــزوج عبــد الســام 

الجمــل .....عبــد الســام ســاعى الــوزارة مــن عنايــات المحمــودى فهــذا هــو 

العجــب العجــاب ......

و ســكت فجــأة و كأنــه يتأمــل زوايــا الأحــداث العجيبــة و راحــت رأســه 

ــم  ــاه تــدق بالقل ــع و يلــوى شــفتيه و يقلبهــا بينــا ظلــت يمن ــز فى تتاب تهت

عــى المكتــب دقــات خفيفــة رتيبــة لا معنــى لهــا 

و كأنها تحمل دهشته لتصنعها هذه الدقات الرتيبة 

و التفــت إليــه عندئــذ صيــام افنــدى مــن وراء عويناتــه و شــعره الكثيــف 

و قــال و هــو يضحــك 

ــول  ــل يق ــب و المث ــة بالعجائ ــا هــى مليئ ــات ك ــة بالطيب ــا مليئ - الدني

ــى يمــى يشــوف أكــر« ــا يشــوف و ال ــش يام ــى يعي »ال

فقال مصطفى عندئذ و هو يضج بالضحك :

- أقســم باللــه ثلاثــا أن التهنئــة التــى نــرت فى الجريــدة لم تكــن 

معقولــة أبــدا كان يجــب أن تكتــب تحــت عنــوان » صــدق أو لا تصــدق « 

عبــد الســام الجمــل الســاعى فى وزارة الخارجيــة تــم زواجــه أمــس بالآنســة 

ــن ــا للعروس ــوزارة فتهانين ــة بال ــودى الموظف ــات المحم عناي

و تضاحك الزملاء فى عنف حتى قاطعهم صيام افندى مازحا :

ــاج صحفــى و بذلــك تصبــح خبطــة الموســم بلغــة  - أو تكتــب فى روبرت

ــن  الصحفي

- يــا جماعــة ....يــا جماعــة و اللــه عبــد الســام الجمــل فى رأيــى أحســن 

منهــا ألــف مــرة 
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و كان المتكلــم شــحات المدبــولى الــذى ظــل حتــى هــذه اللحظــة يشــارك 

زمــاءه الضحــك دون أن يتكلــم و كان قــد فــرغ مــن تــوه مــن عملــه و قــد 

أمســك بالقلــم بــن يديــه مرتفقــا مكتبــه فــرد عليــه مصطفــى عندئــذ وهــو 

يضحكك 

ــة  ــر مــن الأحايــن صامت ــه ...لقــد كانــت تجلــس فى كث - صدقــت و الل

ســاكتة و كأنهــا تخاصــم القســم كلــه و إذا تكلمــت فبحســاب كالفلاســفة زد 

عــى ذلــك أنهــا عاطلــة أيضــاً مــن الجــال 

فقاطعه صيام افندى 

- و لكنها ذات وجه مقبول مع ذلك

فرد شحات عندئذ قائلا : 

- جميلة قبيحة ....كل منا له نصيب فى الحياة 

- على رأيك

قالهــا أكــر مــن موظــف و ســاد الصمــت بينهــم فجــأة... حــن شــخص 

عبــد الســام الجمــل أمامهــم يمــى فى الردهــة مسرعــا بينــا راحــت الأقــام 

ــة  ــر خروش ــه غ ــذى لا تقطع ــب ال ــا الرتي ــمع صريره ــا فيس ــل عمله تعم

الأوراق عنــد تغيــر صفحــات بعــض الدوســيهات و مــن حــن إلى آخــر 

ــن العمــل .... ــاك و تأفــف م ــا أو هن ــن هن ــدة م يســمع تنهي

و الحقيقــة التــى لاشــك فيهــا أن قســم الســكرتارية بــكل هيئتــه 

ــه  ــتطع في ــد – لم يس ــوزارة الوحي ــم ال ــص قس ــى الأخ ــو ع ــه و ه وموظفي

ــد الســام الجمــل  ــمودى بعب ــات المحـــــ ــه هضــم زواج عنايـــ كل موظفي

وقــد اعتــاد موظفــو القســم و كلهــم مــن الرجــال أن يســأل أحدهــم ســؤالا          

لا معنــى لــه عــن ســبب زواج عنايــات المحمــودى مــن هــذا الرجــل و هــو 

ســؤال غريــب حقــا ففــى كل يــوم جديــد يقــرن فيــه آلاف مــن النــاس و مــع 
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ذلــك لا يســأل أحــد لمــاذا هــم يتزوجــون : بيــد أن زواج عنايــات المحمــودى 

بعبــد الســام الجمــل فيــه شى مــن الغرابــة و الطرافــة خصوصــا مــن الآنســة 

التــى لازمــت قســم الســكرتارية ردحــا طويــا مــن الزمــن 

عنايــات  المعرفــة عــن  الســكرتارية تمــام  يعرفــه موظفــو  الــذى  و 

المحمــودى أنهــا كانــت دمثــة الأخــاق إلى حــد البلاهــة .... بهــا انطــواء عــارم 

يلفهــا فى جــو مــن الغمــوض حتــى لا يســتطيع الإنســان حيالهــا أن يتكهــن 

ببعــض حياتهــا و لعــل هــذا الغمــوض و تناقضــه مــع طيبتهــا المفرطــة هــا 

ــوزارة  ــا فى ال ــة خدمته ــا طيل ــا كل حياته ــان لازمت ــان اللت ــان الكبيرت الصفت

ــى  ــدة الت ــاة الوحي ــت الفت ــا كان ــا بطوله ــى اســتغرقت ســبعة عــر عام الت

تعمــل فى قســم كل موظفيــه مــن الرجــال زميــات غيرهــا لم يمكــن فيــه غــر 

ســنوات معــدودات و نقلــن منــه إلا هــى فقــد ظلــت قابعــة فيــه و كأنهــا 

تعاقــدت معــه إلى الأبــد و لم يعــرف أحــد عنهــا طــوال تلــك الفــرة الطويلــة 

مــن مــدة خدمتهــا حتــى اســتقالتها أنهــا قــد خاصمــت أحــدا مــن زملائهــا 

ــى هــى قــد  ــا أحــد حت ــكاد يلحظه ــة لا ي ــا اللهــم إلا مــرات قليل أو زميلاته

ــات  ــد عرفــت الآنســة عناي ــا و ق ــا عليه ــا و نســيت كل بواعثه نســيتها تمام

منــذ اثنــى عــر عامــا باســم عجيــب سرعــان مــا انتــر فى كل القســم ثــم 

ــه مــن فــرط مــا ســمعته و هــو  ــى كادت تتعــود علي فى باقــى الأقســام حت

ــام  ــات ذات العوينــات« و لتلــك التســمية قصــة طريفــة يقصهــا صي » عناي

ــرة  ــد لاحــظ لأول م ــود ....فق ــه فى القســم بمرحــه المعه ــى زملائ ــدى ع افن

بعــد ثلاثــة أعــوام مــن بــدء خدمتهــا أن الآنســة عنايــات لا تــكاد تخلــع عــن 

ــد  ــا ق ــوم ذاك أنه ــه ي ــل إلي ــى خي ــرة واحــدة حت ــو م ــا و ل ــا عويناته عينيه

ــدا فضحــك منهــا موجهــاً  ولــدت بمنظارهــا الــذى لا تخلعــه عــن عينيهــا أب

ــوم   ــا الخطــاب فى ذات ي إليه

- يا آنسة عنايات أنت أبدا لا تخلعين عويناتك 
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- فقالت له فى ابتسامتها الصغيرة 

- أمر ربنا

- سامحى تطفلى – أرجوك – هل تنامين بها كما يدعى البعض ؟

فضحكــت فى خجــل و لم تجــب و بــان عــى محياهــا حــزن كبــر و منــذ 

ــر  ــا غ ــات أم ــات ذات العوين ــوزارة بعناي ــرف فى ال ــى تع ــن و ه ــك الح ذل

ــك فقــد ظلــت الآنســة عــى نشــاطها المعهــود تعمــل مــا يطلــب منهــا  ذل

دونمــا شــكوى أو تأفــف أو حتــى تثقــل عــى كاهــل أحــد و تلــك ميــزة كانت 

تقــف فى صفهــا يعــرف بهــا كل زملاؤهــا و لا يتجــادل فى شــأنها اثنــان بــل 

كانــت فى كثــر مــن الأحايــن تنظــر إلى الــاشىء فى شرود كــرود الفلاســفة 

ــف  ــدو عيناهــا خل ــا تب ــة بين ــا الناحــل أحــزان هائل و يرتســم عــى وجهه

عويناتهــا ضيقتــن تنضحــان تعبــاً و إرهاقــاً و تعــود زملاؤهــا عــى نظراتهــا 

ــا أو  ــا فقــد ســئموا صمته الشــاردة كــا تعــود كل مــن رأوهــا عــى صمته

رغبــوا عنهــا فتركوهــا و أحزانهــا تجــر متاعبهــا فى صمــت متــألم دونمــا شــكوى 

و إن كان صمتهــا لم يجــد يومــاً التفســر مــن متطــوع هــازئ حيــث يقــول 

لزملائــه فى غيابهــا :

- إنها تفكر فى الزواج و تتألم من عنوستها الشقية أى و الله

ــا  ــة عنه ــة عجيب ــاً حكاي ــه يوم ــى زملائ ــدى ع ــام افن ــص صي ــد ق و ق

ــق  ــعهم إلا التصدي ــم لم يس ــدد و لكنه ــه الج ــض زملائ ــا بع ــه فيه لم يصدق

خصوصــا و أنــه أقــدم موظفــى القســم إذ قــى فيــه أكــر مــن ثلاثين عامــا....

قال يوماً و العهدة على الراوى 

ــس  ــه رئي ــا لنفس ــد خطبه ــا لق ــة عنه ــذه القص ــون ه ــم لا تصدق - إنك

القســم منــذ خمســة عــر عامــاً و كان ســنها فى ذلــك الحــن يقــارب الثلاثــة 

و العشريــن عامــاً و كان هــو قــد جــاوز الخمســن مــن عمــره بثلاثــة أعــوام 
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و لكنهــا رفضــت فى تصميــم عجيــب .....

- إنهــا لا تفكــر فى الــزواج الآن و سرت إشــاعة عنهــا روتهــا لنــا زميلتهــا 

ــى  ــنه و ه ــر س ــا لك ــا لم يعجبه ــد قوله ــى ح ــا ع ــينى« أنه ــة الحس »فهيم

ــع  ــا نفــس القصــة م ــر زملاؤهــا عنه ــا يتذك ــه ك تطمــع فى شــاب خــر من

زميــل آخــر لهــم جاءهــا خاطبــاً فردتــه عنهــا خائبــاً و لم يــدر أحــد أســباب 

رفضهــا بعــد 

تلــك هــى الأشــياء الكبــرة التــى يعرفهــا كل زملاؤهــا هنــاك فضــاً عــن 

ــا والآخــر  ــه البعــض اختلاق ــا اختلق ــا بعضه ــروى عنه ــرة ت ــك قصصــاً كث ذل

روى عنهــا بقصــد النكتــة و الضحــك ولكنهــا لا تعنــى أحــدا كثــراً ....ذلــك 

ــاة  ــر الفت ــى غ ــكرتارية ه ــم الس ــا فى قس ــا زملاؤه ــى عرفه ــاة الت لأن الفت

المســكينة التــى تعيــش حياتهــا فى شــرا و إذا كانــت حياتهــا فى الــوزارة تتســم 

بالغمــوض و الصمــت فهــى تحيــا فى بيتهــا حيــاة كلهــا آلام و أحــزان و مــاذا 

فى حياتهــا حتــى تثرثــر بــه فخــراً أمــام زملائهــا بــل مــاذا فى نفســها تحكيــه 

غــر الألم و هــى التــى عاشــت حياتهــا الطويلــة لا تــدرى يومــاً ســعيداً مــر 

بهــا و عاشــته بــكل دقائقــه و ســاعاته و الملــل ..... الملــل الفتــاك يــرى فى 

حياتهــا بطولهــا حتــى أضحــت كل أعوامهــا يومــاً كامــاً متصــاً لا تبديــل فيــه 

ــة  ــى ســطحه العفون ــد تراكمــت ع ــل ق ــاً كالمســتنقع الهائ ــر . تمام ولا تغي

وخرجــت منــه الروائــح الكريهــة فهــى منــذ مولدهــا فى ذلــك البيــت العتيــق 

فى شــارع مــرة بشــرا منــذ ثمانيــة و ثلاثــن عامــاً لم تغــادره إلا للمدرســة أو 

العمــل لتعــود إليــه مــع الظهــرة تقــى فيــه يومهــا حتــى الصبــاح و يــا لهــا 

مــن حيــاة و قســوة العنوســة لا يمكــن أن تعــد لهــا قســوة فى هــذا الوجــود 

إلا مــن جربتهــا مــن النســاء و مــا أعظــم وحدتهــا التــى عاشــتها لا صديــق 

لهــا إلا الالم إذا تحركــت بحســاب و إذا ســهرت خــارج بيتهــا فبحســاب أيضــا 

و إلا هجمــت عليهــا الاقاويــل تعتصرهــا و تفترســها و حتــى أمهــا الصديــق 

الوحيــد الــذى كان يفهمهــا عــى هــذه الأرض غادرتهــا إلى غــر رجعــه وماتت 
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ــكل الألم الموجــود و كانــت هــى تجلــس  ــة عــر عامــاً غادرتهــا ل ــذ ثلاث من

وحدهــا تناجــى آلامهــا 

- أكان ينبغــى عــى أن أعيــش هــذه الحيــاة و الــكل مــن حــولى يعيــش 

ــاس  ــن الن ــرى م ــذه و غ ــون و لذائ ــب الك ــتمتع بأطاي ــا يس ــه بكامله حيات

ــة و مــع ذلــك فــا أكــر الضجيــج فى حياتهــم  يقلــون عنــى إخلاصــاً و طيب

وكل زميــاتى و صديقــاتى متعهــن الله بالــــزواج و الاطفــــال و عشــن حياتهن 

ــأ  ــزانى لا يم ــر أح ــل أج ــا أظ ــا أن ــه بين ــرضى الل ــا ي ــعادة بم ــة بس المكتوب

ــا رب  ــال ....آه ي ــه مــرض لا زوج لا أطف وحــدتى غــر أب متهــدم عجــوز كل

هــل نســيتنى » اللهــم إنى إســتغفرك «  

و عندئذ تبكى و تنتحب و شىء حزين يصرخ فى أعماقها صامتاً :

- ألا مــن نهايــة لهــذه الأحــزان , » اقتلنــى يــا رب بالمــوت و لا تقتلنــى 

بالملــل « 

و هى مهما عاشت لن تنسى ما حدث لها ذات يوم : 

كان ذلــك منــذ أعــوام مضــت حينــا تعرفــت عــى شــاب كان يلقاهــا فى 

الطريــق يبتســم لهــا كلــا لمحتــه و يســر وراءهــا صامتــاً لا يتكلــم ............

كان جريئــاً ذا عينــن مقتحمتــن و إن كان وجهــه يبــدو لهــا فى جملتــه 

ــر  ــا بالس ــح عليه ــم كان يل ــن ث ــه و م ــا فى صمت ــاً به ــاً.......كان معجب طيب

ــار  ــاً و س ــجع يوم ــى تش ــل حت ــل أو مل ــوم دون كل ــد ي ــا بع ــا يوم وراءه

ــد  ــاً و ق ــر جواب ــكتت و لم تح ــا س ــة و لكنه ــا التحي ــى عليه ــا و ألق بجواره

ــز فى  ــا يهت ــة فى هــدوء و إن كان قلبه ــت تســر صامت ــاً و ظل ــه تمام تجاهلت

جوفهــا مرحــاً و حبــوراً و ظــل يكلمهــا عــن إعجابــه و حبــه بكلــات بســيطة 

ــه  ــى قاطعت ــال حت ــى الاسترس ــجعه ع ــور يش ــا الوق ــة و كان صمته متلعثم

ــا :  فجــأة بقوله



31

- أرجوك دعنى فقد اقتربت من المنزل ماذا تريد منى بالله عليك؟ 

ــا  ــه ك ــة مع ــن حازم ــا لم تك ــت أنه ــا أحس ــه إلى بيته ــا غادرت و حين

ينبغــى و اعترفــت فى نفســها أنهــا حينــا تقابلــه يتملكهــا الفــرح و يرقــص 

ــع :  ــام خاش ــاءلت فى استس ــم تس ــاً ث ــا طرب قلبه

» و ماذا أفعل إزاء شاب جرئ مثله« 

ــا الجــارف  ــزة و أطــراف القاهــرة حبه ــق الجي ــذا شــهدت حدائ و هك

ــدا  ــك أب ــراه ذل ــد ت ــا و لم تع ــن صداقته ــه ع ــوم انقطــع في ــى إذا كان ي حت

ــاً يأتيهــا يفــر لهــا ســبب غيبتــه عنهــا و قــد تحطــم  و انتظــرت منــه كتاب

ــى إذا  ــال حت ــل الآم ــه حبائ ــأس و كادت تقطــع من صبرهــا عــى صخــرة الي

ــة  ــاة جميل ــه فت ــاً بصحبت ــر هادئ ــه يس ــا رأت ــدة إلى بيته ــا عائ ــت يوم كان

وقــد تشــابك ذراعاهــا فى حــب ســعيد و كان يحادثهــا بحنــان و ينظــر لهــا 

ــن الســعادة  ــه أفان ــت علي ــد بان مبتســاً و ق

ــة  ــت مسرع ــدا فانحن ــه أب ــن تتوقع ــراً لم تك ــرأت منظ ــك ف رأت كل ذل

تنحـــــــدر إلى شـــــارع آخــــر و قدماهــا تسرعــان بهــا و قلبهــا يرتجــف بــن 

أضلعهــا و دماؤهــا تــزأر بــن جوانحهــا فى هيــاج عــارم ينــذر بالانفجــار ....

وانبثــق فجــأة كــره هائــل فى نفســها لــكل أنــواع الرجــال و ودت مــن صميــم 

قلبهــا لــو امتلكــت ناســفاً تنســف بــه كل هــذه المخلوقــات الفاجــرة الخائنــة 

......حتــى إذا خلــت بنفســها فى بيتهــا راحــت تنشــج نشــيجاً هائــاً تفجــرت 

فيــه دموعهــا و هطلــت كــا لم تهطــل مــن قبــل ....و اقتنعــت بعــد هــذه 

التجربــة الهائلــة أنهــا لابــد و أن تكــون غــر ذات جــال أو أن أنوثتهــا ناقصــة 

غــر كاملــة و إلا لمــا هــرب منهــا الشــاب الــذى علقــت عليــه كل آمالهــا و لمــا 

اســتحالت و عــوده الحلــوة اللزجــة إلى ســخرية و هــزء فى النهايــة .............

وهــى لم تكــره الرجــال بقــدر مــا كرهــت نفســها التــى تحطهــا بــن جنبيهــا 

تلــك النفــس المعقــدة المضطربــة الثائــرة التــى لا تعــرف قــدر نفســها فلــو 
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ــا و أن  ــال خصوص ــض الرج ــا بع ــعى إليه ــاس إذن لس ــل كل الن ــت مث كان

البيــت الكبــر الــذى تمتلكــه هــى و أبوهــا ســيئول إليهــا بعــد موتــه إذ أنهــا 

ــن  ــا م ــس له ــن فلي ــى الأربع ــارفت ع ــد ش ــا و ق ــدة و لكنه ــه الوحي وارثت

مطمــع فى الرجــال و لا رجــاء فى حيــاة عاديــة كمعظــم نســاء العالمــن فقــد 

أهلكهــا اليــأس و جــدف بهــا بعيــداً عــن حيــاة النســاء و غــداً أو بعــد غــد 

سينســكب الشــيب عــى رأســها و بذلــك يكــون آخــر أبــواب الأمــل قــد أغلــق 

و لا مفــر 

و أخــراً ظهــر عبــد الســام الجمــل فى حياتهــا كان يكبرهــا بخمســة أعــوام 

وجدتــه رجــاً هادئــاً وقــوراً مــا زال عزبــاً حياتــه تشــبه حياتهــا مــن قريــب 

فضــاً عــن ذكاء لمــاح و مــرح لطيــف يمتــاز بهــا أكــر مــن بعــض زملائهــا 

ــا  ــرح عليه ــا اق ــا و لم ــا له ــه بع ــاً و رضيت ــا خائب ــن رحابه ــرده ع و لم ت

ــل تركتهــا فى سرور و تخلــت عــن  أن تــرك خدمتهــا لم تجــادل أو تعــرض ب

ــة  ــة مرضي ــا راضي ــا و مرتبه مكانته

و ماذا كان عليها أن تفعل غير ذلك............

 

السبت 6 يوليو » تموز« 1963 
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أمــــــى
تنهدت و أنا آخذ نفساً عميقاً و كأني أستاف عبير الحبيب

- يا سلام .... ما أجمل أن يعود الإنسان إلى الوطن

نظر إلى مبتسماً

- كنت ستجن على السفر .... أنسيت؟

ــط شــدتني الأشــواق إلى كل الأشــياء فرحــت  ــه فق ــق عــى كلمات لم أعل

أتطلــع إليهــا خلــف الزجــاج بحنــن كاللهيــب كأننــي طفــل عــاد إلى صــدر 

أمــه بعــد طــول غيــاب ... لكننــي تذكــرت فجــأة و قــد نســيت مــن فــرط 

ــد أخــى في شــقته . ــم عن فرحتــي بالعــودة أن أمــي لازالــت تقي

- اســمع لقــد نســيت ،  اذهــب بي إلى بيتــك أولا لأرى أمــي  تــرى كيــف 

حالهــا الآن؟

- بصحة جيدة و دائماً يا عم تدعو لك بدوام الصحة و السعادة

- الحمد لله

رفعت يدي في إشارة لإؤكد له فرحتي و ارتياحي

- أظن أنها مشتاقة إلى قدر اشتياقي إليها 

- طبعاً

و هز رأسه و كأنه يدعم كلماته 

- أتعــرف لقــد اشــريت لهــا أول مــا وصلــت ســجادة صــاة أنيقــة جــداً 

و شــالا مــن القطيفــة و راديــو و طرحــة حريــر طبيعــى ســتفرح كثــراً بهــذه 

الهدايــا الصغــرة أنــا أعــرف مامــا
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- كل ذلــك عظيــم و لكنــى مــع ذلــك أنصحــك أن تذهــب إلى زوجتــك 

أولا حتــى لا تغضــب منــك أمــا عــن أمــك فالوقــت لديــك موفــور لتذهــب 

إليهــا و قتــا تشــاء 

ضحكت طبعا من نصيحته و تعجبت أيضا لاقتراحه

- اســمع ســأكلمك بصراحــة زوجتــى أقــدر عليهــا أمــا أمــك فــا أســتطيع 

أن أغاضبهــا بــأى حــال مــن الأحــوال إنــت عــارف

- الــذى أعرفــه جيــدا أن زوجتــك لــن تســامحك أبــدا إذا أنــت أنزلتهــا فى 

المحــل الثــانى ســلنى أنــا عــن النســاء 

أضحكنى قوله 

- يعنــى ســيادتك » خبــر بأجــواء النســاء عليــم «  هــل نســيت أن أمــك 

ــى عندهــا  ــا أولا يعن ــرة و ذهــابى إليه ــا ســيدة كب ــن النســاء أيضــا و أنه م

لمســة وفــاء عظيمــة 

- و لكن يا أخى 

قاطعته بسرعة لأسد عليه منافذ الكلام 

- هــذه اللمســة اســمع كلامــى تعنــى إحساســها أنهــا لازالــت مرغوبــة 

ومهمــة مــن أولادهــا 

- يا أخى .....انت دماغك صلبة جدا كالحجر .....أنا أقصد .....«

- يــا حبيبــى ... يــا دكتــور لا تقصــد أى شىء .. هــذا قــرار نهــائى وصلــت 

ــك عــى طــول و لا  ــع إلى بيت ــاك بشــهر .. فاطل ــن هن ــل ســفرى م ــه قب إلي

تلــوى بنــا عــى شىء 

- أنت حر و لكن أمك... 
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و صمــت فجــأة و لم يكمــل . ظلــت يــداه عــى عجلــة القيــادة والســيارة 

بنــا تندفــع كوحــش هائــج عــر طريــق المطــار الطويــل 

- مالها لماذا سكت فجأة ... هل حدث لها مكروه – لا قدر الله ؟!

خفف قليلا من سرعة السيارة . التفت إلى بسرعة و ابتسم .

- يــا أخــى .. لا تنزعــج بهــذه الشــدة فأمــك بصحــة جيــدة و الحمــد للــه 

....و لكــن ....« و ســكت قليــا و ابتلــع ريقــه ثــم اســتطرد بصــوت خفيــض 

ــم قبــل ســفرك  أن الاســتلطاف معــدوم تمامــا بــن زوجتــى  - أنــت تعل

و مامــا 

- ماذا تقصد ؟!

- سأحكى لك كل شىء 

- طيــب ... قــف بالســيارة عــى هــذا الجانــب أرجــوك حتــى نســتطيع 

أن نتكلــم بحريــة أكــر 

ــا و أراح  ــف محركه ــن و أوق ــوار الأيم ــب الط ــيارته إلى جان ــى بس انحن

ــد ــت إلى ، و تنه ــم التف ــادة ث ــة القي ــى عجل ــه ع ذراع

ــدأت  ــة .... ب ــام قليل ــت بأي ــافرت أن ــد أن س ــيدى ... بع ــا س ــمع ي - اس

ــى  ــك و زوجت ــن أم ــة ب ــاحنات عجيب مش

ســعل فى تكلــف . مــد يــده إلى درج فى الســيارة ، و أخــرج علبــة ســجائره. 

أشــعل منهــا ســيجارة و ابتســم .

- عنــد عــودتى إلى البيــت كنــت أجــد أمــك فى ناحيــة ، و زوجتــى وأولادها 

ــاً ، أســمع نقيضــه   ــول لى كلام ــى فتق ــع زوجت ــس م ــة أخــرى .. أجل فى ناحي

عنــد أمــك .
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ــا رب ... لقــد  عضضــت شــفتى الســفلى . هــززت رأسى متحــراً ...آه  ي

تحقــق بالفعــل مــا كنــت أخشــاه .

مسح على خده ...أخذ نفساً عميقاً من سيجارته .

ــا أخــى مــاذا أقــول لــك ... كنــت فى كثــر مــن الأحيــان أحــر مــن  - ي

ــاحة  ــه س ــت و كأن ــد البي ــب فأج ــن التع ــوت م ــا أكاد أم ــفى و أن المستش

ــاح . ــة الس ــوى قعقع ــط س ــا فق ــة لا ينقصه ــة طاحن معرك

هز يديه قانطا . حدق فى عينى .

- قل لى و حياتك ماذا تفعل لو كنت أنت مكانى ؟

- طيب ..طيب و ماذا فعلت أنت ؟

نفخ فى ضيق

- الــذى فعلتــه كان هــو الحــل الأوحــد و الأوفــق لحالتــى و ظــروفى فإمــا 

أن أهــدم بيتــى لإرضــاء أمــك أو أرضى زوجتــى عــى حســاب أمــى وكلاهــا 

عنــدى مســتحيلان 

- طبعاً اخترت الحل الثانى

قلتها بسرعة بشىء من الغضب و الاستنكار 

- لا .. انتظــر..  ليــس بهــذا المعنــى الــذى تفهمــه فأمــى هــى أمــى لقــد 

ــد أن  ــت بع ــيخوخة فقبل ــف الش ــدى مضاي ــا بإح ــا أن ألحقه ــت عليه عرض

رأت و تأكــدت أن بــذرة الســام لــن تنبــت بينهــا و بــن زوجتــى 

- يعنــى باختصــار يــا دكتــور أمــك الآن فى أحــد بيــوت الشــيخوخة » دار 

مســنين أو دار للعجــزة  « 

- انتظــر قليــا أرجــوك لا تفهمنــى خطــأ لقــد اخــرت لهــا أحســن مضيفة 
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فى البلــد و دائمــا أقــوم بزيارتهــا و أى حاجــة تريدهــا تكــون عندهــا و زيــادة 

ســوف تــرى بعينيــك حــن نصــل 

مسحت على جبهتى بيمناى 

- اخص عليك اخص عليك يا دكتور أمك

ــا  ــك له ــن حب ــل م ــك أق ــى لأم ــن أن حب ــل تظ ــل ه ــوك لا تنفع - أرج

بالطبــع لا و مــع ذلــك أقســم لــك لــو كنــت فى مــكانى و فى ظــروفى لفعلــت 

ــا فعلــت  مثل

لويت شفتى متحسراً كبت غيظى الملتهب عليه

ــة  ــع بسرع ــور – إلى أمــك اطل ــا دكت ــا ي ــع بن ــا علهــش – اطل ــب م - طي

ــيارة  ــرك الس ــم و أدار مح ــوك ابتس أرج

- أما زلت مصراً على الذهاب إليها أولا ؟

- اطلع بنا يا دكتور إلى أمك اطلع من فضلك 

قلتهــا فى غضــب و إصرار و أنــا أكاد أحرقــه بنظــراتى كنــت أيضــا متحفــزاً 

للعــراك معــه لــو امتنــع أو حتــى تباطــأ

- أنت حر

و هز كتفيه و اعتدل فى جلسته

- أسرع من فضلك على قدر الإمكان 

ــا  ــا حرصــت غاضب ــذرة تفصــل بينن ــت أشــواك الصمــت الق ــا نبت بعده

ألا تقــع عينــاى عــى مــرآة هــذا الأخ الجاحــد و فعلتــه النكــراء كيــف باللــه 

طاوعتــه نفســه ؟

ــى  ــت حت ــة أجرم ــت و أى جريم ــب أذنب ــكينة أى ذن ــذه الأم المس و ه



38

ــة  ــدة مريض ــوز وحي ــزة عج ــأ العج ــان فى ملج ــا اللعين ــا ولداه ــذف به يق

وكأنهــا بذلــك يفــران مــن مجذومــة أنــا لا أبــرى نفــى فيالهــول مــا فعلنــا 

ــور  ــق بحــاس أثلجــه الفت ــت نظــراتى تنســكب عــى مناظــر الطري ظل

وانطفــأت و أســفاه كل مصابيــح الأشــواق فى قلبــى و عــادت مــن ثــم الأشــياء 

التــى كنــت أراهــا بهيجــة جميلــة إلى قبحهــا القديــم الملــول كــا تركتهــا وأنــا 

أعانيهــا كأنى مــا غادرتهــا يومــاً و مــا حملــت لهــا فى قلبــى حنينــاً 

كان خيــالى المحمــود يطــن حــول رأسى كذبابــة عنيــدة و يرســم لى أمــى 

راقــدة هنــاك فى هــذا الملجــأ يتيمــة ضائعــة بــا أهــل و لا أصحــاب و لا دثــار 

بعدهــا بدقائــق و كأنى قمــت مــن غفــوة أحسســت مــن أعماقــى واعجبــاً أن 

كل ســحب يــأسي و أحــزانى تتقشــع فى دخيلتــى عــن هــدوء و صفــاء عجيبــن 

و الآن صــار قلبــى فارغــاً تمامــاً يعشــعش فيــه الأمــن و الســام لم أعــد أكــن 

أبــدا لهــذا المنكــود بجــوارى أى غضــب أو عتــاب حتــى أمــى التــى لم أحــب 

أحــدا فى الدنيــا ســواها لم يؤلمنــى وضعهــا الغريــب الجديــد و زوجتــى هــى 

الأخــرى التــى  شــغفتنى حبــاً جفــت لهفتــى عليهــا و لم أعــد أتمنــى أن أراهــا 

ــا  ــت الســيارة تجــرى و تســابق غيرهــا مــن الســيارات الأخــرى و أن كان

أجلــس فيهــا إنســانا لا أبــالى و كأن هــذا العــالم الصخــاب كلــه لا يعنينــى فيــه 

شىء أى إحســاس هــذا الــذى يعترينــى ؟ لمــاذا هــذا الخــواء كلــه يحيــط بى 

كأنى أعيــش فى هــذا الكــون كلــه وحــدى أتــراه هــو الهــدوء الــذى قيــل عنــه 

ــى  ــا دهمن ــا أعــرف نفــى فكل ــك أن ــدو ذل ــدم كل العواصــف يب ــه يتق أن

ــدو كبطــة وقفــت بعــد ذبحهــا تهــز رأســها الصغــر تنفــض عــن  الحــزن أب

رقبتهــا ســيل الدمــاء المنهمــر تتوهــم العــودة للحيــاة لكنهــا المســكينة 

ــل  ــى بنص ــى أخ ــه ذبحن ــوت كل ــدها بالم ــج جس ــقط ليختل ــا تس ــان م سرع

ــاج  ــه الاخت ــذى يعقب ــر ال ــن القص ــذا الزم ــتمتع به ــف فلأس ــكينه الرهي س

أعــرف نفــى أيضــا أن هــذا الهــدوء ســيعقبه حــزن كثيــف و غضــب عنيــف 
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ــبه شىء  ــة أش ــات خاطف ــاً و فى لحظ ــاً طوي ــى زمن ــه أخ ــت في ــا خاصم ربم

ــاة أمــى : بومــض الــرق فى ليــل الشــتاء تذكــرت معان

» ......وفــاة أبى فجــأة نحــن إخــوة ثــاث أنــا و أخــى و شــقيقتى الصغــرة 

ــة الشــهر  ــى نهاي ــذى لا يســتطيع أن يعــول طفــا حت و المعــاش الصغــر ال

تنهــض أمــى مــن كبوتهــا تعيــد ترتيــب بيتهــا مــن جديــد تعــود إلى عملهــا 

القديــم قبــل أن يتزوجهــا أبى حائكــة فى مصنــع للملابــس تعــود فى كل مســاء 

منهوكــة ممصوصــة ألاحظهــا تبــى كثــراً فى وحدتهــا و تقــول كلامــاً منغومــاً 

كالأشــعار كلــه حــزن و أسى عرفــت منهــا فيــا بعــد أنــه يســمى ) تعديــدا( 

ــذى أنقــض  ــا ال ــا حمله ــاً أن يعمــل و يحمــل عنه ــا يوم يعــرض أخــى عليه

ظهرهــا ترفــض بعنــاد و إصرار تربــت عــى ظهــره بحنــان تقــول لــه ســأدعك 

تحملــه عنــى حــن تكــر و تصــر رجــاً 

اشــرت ماكينــة خياطــة بالتقســيط و قــررت بعدهــا فجــأة أنهــا ســتبدأ 

ــار تســاعدها  ــة معظــم ســاعات النه ــت تنكفــئ عــى الماكين ــا فى البي عمله

أختــى أســاعدها أنــا و أخــى فى الأشــياء الصغــرة نــرج نرفــو نثبــت الزرايــر 

ــق  ــالى كفري ــاً اللي ــهر مع ــن نس ــض الأحاي ــح فى بع ــو نمس ــاتين نطه فى الفس

متناغــم تمــرض شــقيقتى بالحمــى الشــوكية و هــى فى نهايــة مرحلتهــا 

ــل  ــام قلائ ــاه – بعــد أي ــا المــرض القــاسى فتمــوت وا حسرت ــة لا يمهله الثانوي

ــد  ــف بع ــرا تك ــى كث ــى أم ــرح تب ــاً لا ي ــاحتنا مقي ــى س ــط الأسى ع يحي

شــهور عــن الخياطــة تمامــا بعــد غيبــة أختــى الأبديــة تلبــس منظــاراً بعــد 

ــاه البيضــاء » الكاتاراكــت  ــة المي ــة لإزال ــة جراحي ــا عملي أن أجــرت فى عينيه

ــه فى  ــا رأت ــى كل ــل تب ــب تظ ــة الط ــن كلي ــى م ــرج أخ Cataract«  يتخ

ــكاء  ــب لا يعــر عــن نفســه إلا بالب ــا العجي ــوم الســعيد كان فرحه هــذا الي

ــه  ــول ل ــا و تق ــرف طرحته ــة بط ــا الفرحان ــح دموعه ــت تمس ــارق كان الح

مربتــة عــى كتفيــه » عشــت يــا ابنــى لمــا شــفتك دكتــور .... الحمــد للــه «  

ينحــل جســدها كثــراً و تبــدو مــع الأيــام منحولــة ممصوصــة كعــود القصــب 
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ــل  ــرها داخ ــا فى س ــى عص ــوكأ ع ــا تت ــل فى ركبته ــزم المفاص ــاب بروماتي تص

ــا  الشــقة تســتعين بالصــر و الصــاة حــن تمــرض و تــازم الفــراش نفقــد أن

وأخــى مــذاق الحيــاة نحيطهــا بالحــب و نرعاهــا أتخــرج مــن كليــة الهندســة 

ــو  ــى و ه ــه أم ــام ودعت ــى بع ــد تخرج ــى بع ــزوج أخ ــاءات يت ــم الإنش قس

يخــرج مــن بيتهــا بالبــكاء و كأنهــا تودعــه مفارقــاً بــا عــودة يســتمر أخــى فى 

علاقتــه بنــا يزورنــا دومــاً مــع زوجتــه ثــم يــأتى بعــد ذلــك وحــده يكــر عليــه 

العمــل و يــزداد تقــل زياراتــه بعــد أن انشــغل بعيادتــه الجديــدة تتــألم أمــى 

حــن أتغيــب فى الخــارج طويــاً تقــول لى بصوتهــا الواهــن الرقيــق » تذكــر 

يــا بنــى أننــى فى غيابــك أكــون وحــدى «  و تظــل تشــكو مــن الوحــدة كثــراً 

ــى  ــا تن ــس إليه ــا و صباهــا 000 حــن أجل ــام طفولته ــذة عــن أي تحــى بل

ــن  ــا م ــن حياته ــعيدة م ــدة و الس ــام البعي ــك الأي ــن تل ــى لى ع ــود تح فتع

جديــد حــن بــدأت خطــوات الــزواج تكالــب عليهــا الــرود أســالها : فيــم 

تفكــر ؟ تبتســم و تغمغــم بــكلام لا أفهــم منــه شــيئا و لكنهــا أبــدا لا تذكــر 

الســبب و لكنــى مــع ذلــك كنــت أحــزر الســبب أنهــا تحــس أنهــا ســتفقدنى 

ــزواج بشــهرين صارحتنــى بخــوف و انكســار  ــل ال ــزواج قب وشــيكاً بال

- كيف أعيش وحدى من بعدك ؟

قلت لها و أنا أحتضن كتفها ؟

- ستعيشين معى بإذن الله فاطمئنى 

قالت لى بصوت أوهنه القلق و طول التفكر 

- و زوجتك هترضى أن أعيش معها 

- ستعيشين معى رغم كل شىء 

تأوهت و هزت رأسها النحيل 

- لا أريــد أن أكــون ســبباً فى خــراب بيتــك أنــا لا أطمــع منكــا إلا فى مكان 



41

صغــر حتــى و لــو كان فى المطبــخ أضــع فيــه جنبــى و أســريح عليــه بقيــة 

ــى  ــة صدقن ــة مميت ــا كــرت و عجــزت صعب ــى و أن ــا ابن أيامــى فالوحــدة ي

ربنــا يبعدهــا عنــك

ــو  ــى ل ــن أن تكــون معــى حت ــا وعــد الصادق ــا وعدته ــى يومه ــى قلب ب

ــقة  ــى إلى الش ــل مع ــض أن تنتق ــزوج ترف ــى الأرض أت ــاء ع ــت الس انطبق

الجديــدة خــال الأيــام الأولى مــن زواجــى أتنــاوب عــى زيارتهــا مــع أخــى 

أقــوم بزيارتهــا فى كل يــوم تصحبنــى زوجتــى أحيانــا أســافر بعــد ثلاثــة أشــهر 

مــن الــزواج أتــرك أمــى أمانــة حبيبــة عنــد أخــى و تعــود زوجتــى إلى بيــت 

أبيهــا الكائــن فى نفــس الحــى أســافر بصحبتــى كل الاطمئنــان يســلمها أخــى 

يــا خســارة إلى ذلــك الملجــأ بعــد شــهور قليلــة آه يــا ربى 

نســيت أن أســأله متــى ذهــب بهــا إلى هنــاك ؟ و لمــاذا لم يخــرنى أبــدا فى 

خطاباتــه ؟ و لكــن مــا نفــع الســؤال و مــا جــدوى الإجابــة و أمــى هنــاك فى 

الملجــأ عطــى تنتظــر مــن يســقيها مــاء الرحــات 

ــرب  ــة ق ــه فى سرع ــل تنهب ــى طوي ــق جانب ــا الســيارة إلى طري ــى بن تنحن

ــل  ــا الســئيم الطوي ــد أخــى بعــد صمتن ــاً يتنه ــه تتوقــف تمام نهايت

- وصلنا و الحمد لله

و أشار بيده إلى مبنى عن يمينى 

- هذه هى المضيفة يا سيدى 

ــف  ــل يتأل ــى جمي ــى مبن ــع إلى المبن ــاب الســيارة و أخــرج أتطل ــح ب أفت

مــن طوابــق ثلاثــة تمتــد حواليــه حديقــة عريضــة التفــت نباتاتهــا المتســلقة 

ــيارة  ــواب الس ــق أب ــى يغل ــه حت ــى انتظرت ــدى الخارج ــوره الحدي ــول س ح

ــه إلى الخلــف أحــس  ــدى عــى ظهــرى و انحنيــت بجذعــى كل ضغطــت بي

ــاب  ــرب ب ــاكا ق ــى الأرض انه ــقطنى ع ــكاد يس ــى و ي ــديد يثقلن ــب ش بتع
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ــة العمــود  ــة الضخــم ثبتــت لافتــة مســتطيلة مــن الرخــام قــرب نهاي البواب

ــت  ــر كتب ــط أصغ ــا و بخ ــة «  و تحته ــا » دار الضياف ــب عليه ــرى كت الحج

كلمــة )للمســنات ( وقــف لتحيتنــا بــواب الــدار صافحــه أخــى داعبــه بكلمــة 

ــا  ــة صفــت عــى جانبيه ــا فى ردهــة طويل ــانى سرن ــق الث و ابتســامة فى الطاب

عنابــر الإقامــة و بعــض الكــراسى الجلديــة كنــت أمــى عــى يســاره مبيحــا 

ــن  ــواب لأرى بع ــة الأب ــر المفتوح ــر العناب ــراتى ع ــص بنظ ــى أن أتلص لنف

رأسى كيــف يجتمــع الإنســان الوحيــد بالإنســان الوحيــد كانــت ثمــة ســيدات 

ــات مثلهــن راقــدات  ــن بصــوت مرتفــع و أخري يجلســن عــى الأسرة يتحدث

عــى جنوبهــن أو ناعســات كان المنظــر يشــبه فيــا رأيــت المستشــفى الأنيــق 

ــة الردهــة  ــرب نهاي ــن اليمــن ق ــد ع ــب أو جدي ــك غري ــد ذل ــم لاشىء بع ث

فتــح أخــى بابــا أفــى بنــا إلى غرفــة كبــرة دلفنــا إلى داخلهــا معــاً .

- سعيدة يا أبله ماتيلدا

- سعيدة ....أهلاً و سهلاً

ثــم ســكتت المــرأة العجــوز قليــا كأنهــا تتذكــر الصــوت الــذى يحييهــا 

و راحــت تحــدق فينــا مليــاً مــن خــال منظارهــا الســميك فجــأة انبســطت 

أســاريرها و ابتســمت أهــا يــا دكتــور ....خطــوة عزيــزة

أمســكت بإبــرتى التريكــو و غرســتهما فى بكــرة الصــوف البنفســجية 

ــة  ــا نحــو حاف ــا قلي ــط و تزحزحــت بعجزيه ــرب الحائ ــا بجوارهــا ق وألقته

ــتقبالنا  ــا و اس ــث معن ــتعد للحدي ــا تس ــر و كأنه السري

- هل الأستاذ زميلك ؟

و رنــت إلى مــن خلــف منظارهــا الــذى تزحــزح هابطــاً عــى أرنبــة أنفهــا 

ضحــك أخــى المــرح 

- لا ...يــا أبلــة ماتيلــدا هــذا هــو أخــى الباشــمهندس الــذى حدثتــك عنــه 
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مامــا كثــراً 

- الباشمهندس ...يا أهلا و سهلا ..حمدا لله على السلامة 

و مــدت يــدا غليظــة تبقــع جلــد ظهرهــا بنقــاط بنيــة صافحتهــا و هــى 

تبتســم لى و كأنهــا تعرفنــى منــذ زمــن بعيــد 

كانــت أمــى – و قــد لمحتهــا حــن دخلــت – غارقــة فى النــوم عــى جانبهــا 

الأيــر و عصاتهــا البنيــة قــد وضعتهــا عنــد نهايــة السريــر تحت رجليهــا وقد 

بــرز مقبضهــا المكــور مطــا مــن حافــة السريــر كــرأس قــط صغــر .. )هــذه 

ــا القاســية( ..  ــة رحلته ــا العصــا فى بقي ــا بعــد أن صاحبته ــا تمام هــى عادته

مســحتها بنظــرة سريعــة شــاملة و هــى مســتغرقة فى نومهــا العميــق .. كان 

ــا أهــداب و خدهــا  ــن ب ــا الضيقت جفناهــا الأجعــدان مغلقــن عــى عينيه

ــرا نحــو فمهــا الأدر كفجــوة صغــرة مســتديرة بينهــا انفرجــت  الأيمــن غائ

شــفاتها الرقيقتــان متقوســتين نحــو داخــل فمهــا .. أمــا صــوت تنفســها فقــد 

تــردد مســموعا كاللهــاث و صدرهــا الناحــل يعلــو و ينخفــض كالكــر تحــت 

ــت  ــا .. نادي ــا هززته ــدى عــى ذراعه ــا وضعــت ي ــى تتغطــى به ــاءة الت الم

عليهــا بصــوت رقيــق 

- ماما .. ماما 

قالت أبلة ماتيلدا 

- نومها ثقيل جداً

ثم بصوت أجش عالى النبرات

- يا حاجة ... يا حاجة 

فتحت عينيها ثم رفعت رأسها عن الوسادة قليلا

- نعم
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ــت  ــا أجال ــان أمامه ــا و نحــن واقف ــا الناعســة بمرآن و اصطدمــت نظراته

ــاع و لهفــة  ــا لحظــة ... و فجــأة اســتوت جالســة باندف بصرهــا فين

- الباشمهندس... ألف حمد الله على السلامة ... يا ابنى

نفــى  فاحتضنتنــى و وجــدت   ، الطويلــة  بقامتــى  إليهــا  انحنيــت 

أحتضنهــا هــى الأخــرى و أحيــط ظهرهــا الناحــل بذراعــى فكأنمــا احتضنــت 

طفلــة صغــرة ســمعت شــهقاتها فى بكائهــا و شــفتاها تتجــولان فــوق وجهــى 

لثــا و تقبيــا و فى لحظــة خاطفــة امتــأ قلبــى حنينــا و إشــفاقا ... فوجــدت 

عينــى تدمعــان فى صمــت و أنــا أقبــل يدهــا حبــاً و اشــتياقاً 

- اسكت يا ابنى .. اسكت

و ربتــت عــى يــدى بيديهــا المعروقتــن ، النافرتــن بالعــروق بينــا 

ســمحت لدموعهــا هــى أن تنهمــر بــا توقــف 

جلس أخى بجوارها متضاحكاً 

- يــا أخــى أخــذت كل الســامات ... دع لى ســاماً ، واحــداً... آخــذه 

ــا الآخــر و مــد يــده إليهــا يصافحهــا ... لكنهــا سرعــان مــا أشــاحت  منهــا أن

ــد  ــا و ق ــى خج ــم أخ ــت إلى ابتس ــادت تلتف ــه ، و ع ــروق عن ــا المع بوجهه

زلزلــه الإحــراج لــوئ بشــفتيه أخــرج علبــة ســجائره و أشــعل منهــا واحــدة 

- طيب يا ست – على رأى المثل – من » لقى احبابه نسى اصحابه«  

ــل  ــا الناح ــه ظهره ــى أولت ــا حت ــه قلي ــت عن ــق و تزحزح ــا لم تعل لكنه

ابتســم مــرة أخــرى نهــض متثاقــا مــن جوارهــا و جلــس عــى كــرسى كان 

ــألها  ــدا و س ــدام ماتيل ــت إلى م ــاب التف ــرب الب ــا ق موضوع

- أين مدام عطية ؟

ــن  ــاغر م ــا الش ــر إلى مكانه ــى تش ــر و ه ــدا فى تأث ــدام ماتيل ــه م أجابت
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ــر  السري

- الله يرحمها .. توفيت منذ خمسة عشر يوماً 

- ياه... البقية فى حياتك 

- حياتك الباقية يا ابنى 

و هزت رأسها فى تحسر ، و ابتلعت ريقها بصعوبة ... ثم استطردت 

- تصــدق يــا دكتــور ... كانــت فى الأيــام الأخــرة قبــل الوفــاة يغمــى عليهــا 

كثــرا و كانــت تشــكو إلينــا مــن صــداع عنيــف و دوار غريــب و حــن كشــف 

عليهــا طبيــب المضيفــة .. شــخص مرضهــا بــأن ضغطهــا منخفــض جــدا و أقــل 

أيضــا مــن المســتوى العــادى .. المهــم ارتاحــت يــا دكتــور ... و الحقيقــة ....«

و لم تتمالــك مــدام ماتيلــدا نفســها و راحــت تنشــج و دموعهــا كقطــرات 

ــب ....  ــاة بنحي ــى فج ــا أم ــن جاوبته ــا الممتلئت ــى وجنتيه ــدر ع ــاء تنح الم

ــت  ــجان  قل ــا تنش ــن و ه ــان فى المرأت ــى تحدق ــا أخ ــاى و عين ــت عين ظل

ــاً  مهون

- كلنا لها ... فالموت حق على رقاب العباد 

أخرجــت منديلهــا مــن جيــب ردائهــا . خلعــت نظارتهــا مســحت دموعها 

أمســكت بمنديــل آخــر كان فى حجرهــا و تمخطــت فيــه بقــوة أعــادت نظارتها 

عــى عينيهــا و نظــرت إلينــا مبتســمة ثــم تنهــدت فى حسرة 

- أســتغفر اللــه العظيــم المشــكلة يــا ابنــى ليــس فى المــوت ... فكــا قلــت 

لســيادتك » كلنــا لهــا « 

قلت مبتسماً كأنى أشجعها على الحديث :

- أعتقد يا أبلة ماتيلدا أنه بعد الموت لا توجد أية مشكلة 
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عدلت منظارها . ابتسمت 

- كلامك صحيح يا باشمهندس ... و لكن المشكلة.....

و سكتت قليلا .. و تنهدت

- ماذا أقول لك ؟

قلت لها ضاحكاً :

- قولى : عن المشكلة 

- الذى أقصده هو مشكلة الأحباء فى الحياة

ضحكت من قولها 

- لا يــا أبلــة ماتيلــدا ...هــذه فلســفة ... لابــد أن أعــرف ...أرجــوك 

...وضحــى لى قصــد حضرتــك

ــة النفســية .. ) قالتهــا و هــى تضغــط عــى الحــروف ( – هــذه  - الحال

هــى المشــكلة التــى أقصدهــا بالضبــط ..طبعــا ســيادتك عــارف ان الواحــدة 

منــا جــاءت إلى هنــا نتيجــة لظــروف اجتماعيــة بحتــة لا دخــل لأحــد فيهــا 

ــا  ــرق ابناؤه ــى تف ــا ... أو الت ــاة زوجه ــد وف ــاءت بع ــى ج ــا الت ــدا .. فمن أب

ــا  ــا مث ــة ... أو أنه ــا لم تنجــب أصــا مــن البداي ــزواج أو الهجــرة ..أو أنه بال

ــى.. ( إلى  ــا الشــيخوخة ... ) يعن ــى دهمته ــا حت ــت عانســا طــوال حياته ظل

آخــر هــذه الظــروف التعيســة التــى تــؤدى بالانســان إلى الوحــدة .. أعتقــد 

ــك ؟  ــى .. أليــس كذل إلى هــذا الحــد أنــت تفهمن

- بلى 

- عظيــم .. ممكــن تتعجــب و تســألنى الآن .. أيــن تقــع المشــكلة ؟ ! مــع 

أن كل شىء يمــى فى طريقــه كأى شىء طبيعــى 
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- يبــدو و أن الحــل الأوفــق لــكل هــذه الحــالات هــو الإقامــة فى مضيفــة 

أيــة مضيفــة ضحــك أخــى فجــأة 

- يا خبر يا أبلة ماتيلدا

ثم نظر إلى ضاحكا 

- انظــر كيــف ســارت بــك خطــوة . خطــوة. و زحلقــت رجليــك و القتــك 

فى داخــل المشــكلة بــا رحمــة .. أنــا شــخصيا لا اندهــش مــن أبلــة ماتيلــدا 

..فهــى كــا تــرى قويــة الإقنــاع .. و تجيــد الــرح ، و التفهيــم ، و كــم مــن 

المــرات أفحمتنــى ... و أســكتتنى بــل قــل أخرســتنى ..بقــى لــك أن تعــرف  

ــة  ــرة مدرس ــت مدي ــدا كان ــة ماتيل ــك- أن أبل ــد ذل ــش بع ــى لا تنده – حت

ــدار ..  ــرة و اقت ــرة بخ ــا الخط ــا مهنته ــارس علين ــى تم ــك فه ــة، و لذل ثانوي

ــوة  ــلحين بق ــر مس ــاكين ، و غ ــن مس ــا و نح ــت أيديه ــا تح ــا وقعن وطبع

ــا عــم ... حجتهــا .. فرصــة ي

ابتسمت مدام ماتيلدا . ردت عليه مازحة 

- أنــت تلميــذ مشــاكس .. افهــم و انــت ســاكت ، و إلا ناديــت لــك ناظــر 

المدرســة . رفــع أخــى كــف يــده مفــرودة إلى جبهتــه محييــا تعظيــم ســام 

- سمعا و طاعة يا أبلة 

ضحكنــا جميعــا .. حتــى أمــى حاولــت أن تــدارى ابتســامتها عنــه فلــم 

تفلــح ...ضغطــت أبلــه ماتيلــدا منظارهــا عــى أنفهــا بإصبعهــا . اســتطردت 

بعــد هنيهــة ، و نحــن كلنــا نبتســم.

- المشــكلة يــا باشــمهندس . إن الواحــدة منــا تســتقبل فى الحجــرة زميلــة 

ــع ، و  ــا طب ــرف له ــا تع ــدة ك ــا و كل واح ــب حظه ــن حس ــا أو زميلت له

ــة طبعــا ..  ــة و التربي ــول تختلــف عــن الأخــرى حســب البيئ عــادات ، و مي

هــذه المشــكلة ، و لــو أنهــا صغــرة بالنســبة لى أنــا – ألا أنهــا تمثــل مشــكلة 
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صعبــة فى نظرنــا جميعــا – فهــى تبــدأ إذا توفيــت زميلــة لنــا .. كوفــاة »مــدام 

عطيــه «  مثــا عــى ذلــك السريــر الــذى نقلــوه .. فــكل منــا تحــس فى هــذه 

ــادئ  ــار اله ــوى الانتظ ــا س ــا عليه ــادم ، و م ــا ق ــدور عليه ــة ، أن ال اللحظ

ــه محطــات تمامــا ...  ــا و الحمــد لل ــا هن ــا اســتثناء جئن ــا ب خصوصــا و أنن

ســيادتك عــارف طبعــا .. اننــا جميعــا مســنات و أتينــا إلى هنــا محمــات بكل 

أمــراض الشــيخوخة المزمنــة .. مثــل الســكر ، تصلــب الشرايــن ، ضغــط الــدم 

، الروماتيــزم .. إلى آخــر القائمــة المرعبــة التــى أنــت أدرى بهــا يــا دكتــور.

- هذا صحيح .. و لكن الأعمار كما تعلمين بيد الله و كم ....

قاطعتنى بسرعة.

ــا .. و كل  ــا ، و لا جــدال فيه ــا نعرفه ــة كلن ــم. هــذه حقيق ــم ...نع - نع

واحــدة منــا جــاءت إلى المضيفــة ، و فى حياتهــا فواجــع مــن فقــد الــزوج أو 

الأبنــاء .. فالمــوت ليــس غريبــا عليهــا أبــدا فهــى قــد رأتــه يتخطــف أحبابهــا .. 

و إلا فــا الــذى جــاء بهــا إلى هنــا ... لكــن الحالــة النفســية .. أنــا أتكلــم عــن 

الحالــة النفســية .. أنــا ســاعات يــا باشــمهندس أحــس.. و ســأكلمك بصراحــة 

ــا ....لا......لا.....  ــة هن ــدة قديم ــا واح ــا ، و أن ــى خصوص ــرب من ــدور ق أن ال

مســتحيل أشرحهــا لــك ....هــذه الحالــة يحســها الإنســان فقــط ، و لا يجــدى 

عنهــا فى وصفهــا بالــكلام 

ــى  ــميك ع ــا الس ــر ، و منظاره ــة السري ــد حاف ــة عن ــى جالس ــت أم كان

عينيهــا ، تصغــى بانتبــاه شــديد إلى كلــات زميلتهــا فى الغرفــة ، و بــن الحــن 

ــا  ــى كلماته ــن ع ــا تؤم ــها و كأنه ــز رأس ــفتيها ، و ته ــص بش ــر تمصم و الآخ

ــألم . تكلمــت أخــراً بعــد إصغائهــا الطويــل . تمامــا ...تنهــدت ، و كأنهــا تت

- أنــا يــا ســت ماتيلــدا . تعبانــة هنــا و اللــه ، و ربنــا عــالم بى ، و مــا كنــت 

أحســب أن آخــرتى ســتكون هنا 
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نظرت إليها أبله ماتيلدا فى إشفاق 

- عارفــه ...عارفــه و اللــه... أنــا فهمــت الباشــمهندس منــذ لحظــات عــن 

حالــة أى واحــدة تحــر هنــا ... أنــا أعــرف أيضــا أن نفســيتك تعبــت جــدا ، 

حــن رأيــت مــدام عطيــه تحتــر قدامــك ... و أظــن أن الدكتــور عــرف الآن 

لمــاذا أنــت واخــدة عــى خاطــرك منــه .

قاطعتها أمى كأنها ، قد ارتاحت لكلماتها .

ــى  ــك الت ــك ظروف ــت ل ــب ان ــدا .. طي ــا ســت ماتيل ــول ي - كلامــك معق

ــت ، و  ــن ، و تعب ــت ولدي ــى أنجب ــدا- الت ــت ماتيل ــا س ــا. ي ــا لى وأن حكيته

ضيعــت كل عمــرى ، و رقــدت عــى ماكينــة الخياطــة عشريــن ســنة ..آخرتهــا 

ــل :  ــى رأى المث ــرة .. ع ــا ح ــقيت .. ي ــت و لا ش ــا كأنى لا أنجب ــى هن أترم

ــى«  ..  ــم من ــوان لهفته ــت النس ــت » و ج ــة «  ربي ــة للغايب ــا خايب » ربى ي

الدكتــور الــذى صرفــت عليــه دم قلبــى فى الكتــب و اللبــس ... اســأليه .. اهــو 

ــا خســارة  ــع ي ــاه أن ينكــر ...طل ــر و محــرم ..إي قاعــد قدامــك و عامــل كب

خائــب و راجــل ندل...رمــانى مثــل الكلبــة عــرة أشــهر ، و كل شــهر يــزورنى 

كالمســجونة .. يدفــع المصاريــف و يتــوكل عــى اللــه و لا اشــوفه إلا كل شــهر 

ــدا ... و لم  ــت ماتيل ــا س ــى ..ي ــة من ــف الراح ــع مصاري ــفت.. بيدف ــرة . ش م

تكمــل ، و انخرطــت فى بــكاء أشــبه بالعويــل ..نهــض أخــى متاثــراً . أمســك 

برأســها و قبلهــا عــى جبهتهــا 

- اســكتى يــا مامــا ... أنــا آســف ...أنــا و اللــه معــذور ... حاولــت فى كل 

مــرة أن أرضيــك و أرضى زوجتــى ففشــلت .. مــاذا كان فى وســعى أن افعــل ؟!

ردت أمى من خلال دموعها ، بصوت ضخمه الغضب . 

- زوجتــك غلطــت فى حقــى أكــر مــن مــرة ، و انــت تبلــع يــا دكتــور يــا 

محــرم يــا ابــن ....... .
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- و الله دائما كنت أكلمها عنك يا ماما صدقينى .

ضربته أمى فى صدره 

ــا  ــدل تحكمــك امــرأة ي ــى .. أنــت راجــل ن ــا عن ــى ... تكلمه - ابعــد عن

خســارة 

ابتعد أخى واقفاً 

- عيب يا ماما .. ليس هنا مكان الحساب 

ــرف  ــت تع ــا دم ــب م ــت ... طي ــب ... أن ــرف العي ــت تع ــب !!.. أن - عي

العيــب ، و فاهــم كل حاجــة ... قــل لى ، لمــاذا كنــت تجيــئ كل شــهر تــزور 

أمــك يــا دكتــور ؟

ــب فى  ــة . تع ــت عارف ــى .. أن ــا صدقين ــا مام ــمح ي ــن يس ــى لم يك - وقت

ــاً  ــادة . ردت أمــى ســاخرة ، و هــى تــرب كف المستشــفى و تعــب فى العي

بكــف .

ــك  ــفخص «  علي ــط .. » اس ــك فق ــمح لزوجت ــمح .. يس ــك لا يس - وقت

ــح  ــدل بصحي ــل ن ــل ... راج راج

و تفلــت عــى الأرض ناحيتــه .. ابتعــد أخــى تجــاه البــاب  كأنمــا ينــوى 

الخــروج رفــع ذراعــه عاليــا ، و اســتند بــه عــى البــاب . تســاقطت نظراتــه 

ــه  ــا القاســية علي الخجــى إلى الأرض . تابعــت أمــى حملته

- لقــد أســقطتك مــن حيــاتى ابنــاً ... لســت انــا أمــك . إن أمــك هنــاك فى 

البيــت ، فاذهــب إليهــا يــا شــاطر ...اذهــب 

ابتســمت مــدام ماتيلــدا ابتســامة متغضنــة . عدلــت منظارهــا ، قالــت 

لأخــى و هــى تشــر إلى أمــى :

- واخــدة عــى خاطرهــا منــك يــا دكتــور – مــا علهــش – لا تغضــب – إن 
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صيــاح الأم صــوت أجــوف أشــبه برنــن الطبــول – تســمعها صحيــح عاليــة ، 

صاخبــة ، لكــن الــذى يوقــع عليــه فى النهايــة قلــب كلــه المحبــة و الحنــان .. 

أرجــوك – اذهــب إليهــا و صالحهــا 

ابتســم أخــى . اتجــه إليهــا صامتــا كطفــل أذنب . أمســك بكفهــا المعروقة 

. رفعهــا إلى شــفتيه فى حنــان و لثمهــا . اســتكانت أمــى لقبلاتــه . هزت رأســها 

و الدمــوع تنحــدر عــى خديهــا المتغضنتين 

- قلبى على ولدى انفطر ، و قلب ولدى على حجر .

هللت مدام ماتيلدا بفرح منتصر .

- الحمــد للــه . صــافي يــا لــن . ألم أقــل لــك يــا دكتــور مهــا توعــدت الأم 

و هــددت فــا تصدقهــا أبــدا 

ردت أمى و هى تتنهد

ــون و هــم  ــرف ، و تعــب متعب ــم ق ــدا... الإولاد كله ــا ســت ماتيل - آه ي

ــمين  ــا الس ــدا بذراعه ــه ماتيل ــاحت ابل ــار ، أش ــم كب ــون و ه ــار متعب صغ

ــر . القص

ــذا ؟  ــال ه ــن ق ــون .. م ــكتى .. الأولاد متعب ــيخة .. اس ــا ش ــكتى ي - اس

...أنــت عارفــة هــذا الشــجار بينكــم فيــه تســلية و فيــه أيضــا ترفيــه .. يكفــى 

ــة ...  ــا الموحش ــذه الدني ــدك فى ه ــت وح ــك لس ــة إن ــي فى النهاي ــك تح إن

ــا أولاد ..  ــه ب ــذى عشــت عمــرى كل ــا ال ــا . أن ــة ، و اســألينى أن الأولاد متع

ــدة  ــا وحي ــا كله ــه يقــدس روحــه – و أصبحــت فى الدني ــات الرجــل – الل م

ــة  ــم تقولــن أن الأولاد متعبــون ... الوحــدة مــرة و صعب ، و حــرة تمامــا .. ث

ــن عاشــت  ــر إلا م ــا المري ــة – لا يعــرف طعمه ــا جماع ــة – ي ــة رهيب وتجرب

مثــى وحيــدة ... و لكــن أرجــوك ايــاك أن تظنــى أنى أحســدك ... لا و اللــه ... 

أنــا فقــط أغبطــك . قهقــه أخــى ضاحــكا . قــال لأمــى و هــو يجلــس بجانبهــا 
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و يحيــط ظهرهــا بذراعــه : 

- يعنــى يــا مامــا – أبلــه ماتيلــدا- كانــت تتمنــى أن تكــون مثلــك ، و لهــا 

ولــد مقــرف و متعــب مثــى تمامــا 

مصمصت أمى بشفتيها 

- لا حــول و لا قــوة الا باللــه .. ربنــا كرمــه واســع يــا ســت ماتيلــدا ، قــادر 

يعوضــك بالخــر ، و الســعادة .. هــو عــالم و غــره مــا يعلــم يــا اختــى .

 أحسســت المــرأة العجــوز بالاشــتياق ... جعلتنــى كلماتهــا البائســة 

ــا   ــد عشــت فيه ــد مــن بل ــا عائ ــا ... فأن ــا و أرثى له ــة أتعاطــف معه المحزون

ــدا .  ــتها وحي ــكينة . عش ــوز المس ــها العج ــى تعيش ــة الألم كالت ــا خرافي أيام

بعيــدا عــن الأهــل ، و الصحــاب ، و مــا أكــر الأيــام التــى كان ينتابنــى فيهــا 

هــذا الشــعور القــارص بالوحــدة ، و مــع أننــى كنــت أعيــش مرفهــا فى شــقة 

حديثــة . هواؤهــا مكيــف ، و فيهــا كل آلات البيــت الحديــث ، إلا أن وحــدتى 

ــت هــى جحيمــى  ــة ، كان ــالى الطويل ــر اللي ــا فى بح ــت أجــدف به ــى كن الت

وعــذابى يكفــى أنهــا جعلتنــى أبغــض كل شىء ، و لا أحــس لــه طعــا ، و لــو 

كان هــو النعيــم المقيــم ...لا ... لا تجــوز المقارنــة بــن حيــاتى و حياتهــا .. لقــد 

كان فى حيــاتى أمــل أى أمــل . أمــا هــى المســكينة فــإنى لهــا الأمــل و كيــف 

ســيأتيها و العمــر بهــا يتدهــور إلى حضيضــه المحتــوم .

سألتها و ثمة شىء فى أعماقى يتجاوب معها 

- أليس لك احد من الأهل يسال عنك يا أبله ماتيلدا . ؟ !

نظــرت إلى برهــة مــن خلــف منظارهــا الســميك و الحــرة تتلاعــب 

عــى صفحــة وجههــا المتغضــن .. ســكتت مليــا . أحسســت بالأســف لســؤالى 

الموجــع 

- أنا آسف يا أبلة ماتيلدا ...فما...
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قاطعتنى مبتسمة 

- لا تأســف و لا حاجــة .. ســأقول لــك .. لى أهــل بالطبــع .. هــل تظــن 

يعنــى أننــى مقطوعــة مــن شــجرة ... طبعــا مســتحيل

ثم تنهدت كمن تأسى على شىء 

- لى أخــت واحــدة أصغــر منــى بخمــس ســنين تعيــش فى أســيوط و أخ 

أكــر منــى فى القاهــرة دائمــا مريــض .. فى المــدة كلهــا التــى عشــتها هنــا وهــى 

تقريبــا خمــس ســنوات لم يــزورنى فيهــا ســوى ثمــان أو تســع مــرات ... هــل 

تصــدق ؟ ...أمــا الأولاد أقصــد أولادهــا فنــادرا مــا يخطــئ الواحــد منهــم و 

يقــوم بزيــارتى و لــو مــرة واحــدة 

و تندت عيناها بالدموع ، ثم استطردت و يداها تعبثان فى ردائها 

ــه غــر محتاجــة  ــع أنى و الل ــدا م ــه العواطــف أب ــد لا تهم ــل جدي - جي

لــىء أبــدا ســوى أن أراهــم و أطمــن عليهــم ... و لكــن الحمــد اللــه . ربنــا 

عوضنــى بــكل شى جميــل فــكل الســيدات فى المضيفــة ، أعتبرهــن أخــواتى ، 

و قريبــاتى ... أنــا أصــا مهذبــة مــع الــكل و أعتقــد أننــى محبوبــة إلى حــد 

مــا ..أمــك ربنــا يعطيهــا العافيــة و يبقيهــا لكــا ذخــرا » .. أعتبرهــا – بحــق 

ــت تقــف  ــا كان ــى أنه ــى أيضــا ...يكف ــن أخت ــى ، و أحســن م المســيح- أخت

ــه  ــد لل ــام ...الحم ــا س ــرض ... ي ــن أم ــت ح ــن أخ ــن و أح ــى كأحس بجانب

...أنــا ســاعات أحــس أننــى أعيــش فى عــز لــو أدركــه الملــوك لقاتلــونى عليــه .            

و تضاحكــت عــن أســنان قليلــة مهشــمة

- نعــم يــا باشــمهندس ...صدقنــى أنــا أعيــش فى عــز و احــرام ، و صداقــة 

... فقــل لى بعــد ذلــك هــل هنــاك شىء فى الدنيــا أفضــل مــن هــذه الاشــياء 

كلها 

قلت مندفعا بسرعة الحماس
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- لا أظن

ثــم أخذتنــى نفــى بعيــدا عــن المــكان و الزمــان ...هــل أصدقهــا فيــا 

تقــول و تزعــم ؟! شىء فى أعماقــى لا يصــدق .. إنهــا حقــا تتكلم عــن الصداقة 

، و الاحــرام كبديــل عــن حــب ذوى قرباهــا – إلا أنهــا مــع ذلــك – و هــذا 

مــا أحســه صادقــا فى كلامهــا – تعــانى مــن وحــدة بشــعة مفزعــة ، فطريقــة 

شرحهــا المتحمســة عــن المضيفــة ، و عــن المقيــات فيهــا دليــل صــدق عــى 

فكــر قــد انشــغل منــذ زمــن بعيــد بالوحــدة بــل المــوت ، و إذا كانــت هــى 

ــاكل  ــه الث ــة التائ ــع كــا تزعــم ، فهــى محاول ــر نفســها صديقــة للجمي تعت

للانتــاء بعــد فقــد الأهــل و الأصدقــاء 

ــاذا أســتطيع ؟  ــك ؟ و م ــول ل ــاذا أق ــا العجــوز المســكينة ... م آه – أيته

و الكلــات مهــا رقــت لــك و تعطــرت لا تجديــك نفعــا عــن قلــب إنســان 

حنــون عاشــت أمــى المســكينة لابــد كل هاتيــك الشــهور بهــذه الأحاســيس 

ــة ... لم تســتطع أن تعــر عــن نفســها كــا فعلــت زميلتهــا المعلمــة ،  القاتل

الفصيحــة ، و حــن جــاء الــدور عليهــا لتعــر عــن المكنــون فى نفســها .. عــرت 

بالثــورة عــى ابنهــا الــذى كان هــو الســبب ...لا يــا أمــى ...لا... 

لا تخــى شــيئا بعــد الآن فســأكون دثــارك مــن ثلــج الحيــاة طــوال مــا 

ــى  ــى . اطمئن حييــت ... فاطمئن

- هيه ... صح النوم يا عم ... »أصاح أنت أم فؤادك غير صاح «  ؟ 

قالهــا أخــى و هــو يخبطنــى بكــف ثقيلــة عــى كتفــى . فزعــت و كأنى 

حقــا كنــت نائمــا ابتســمت و نهضــت مسرعــا و قــد اعتزمــت أمــرا لا رجعــة 

فيــه 

- لا ...تعــال معــى نبلــغ إدارة المضيفــة بأننــا ســنأخذ مامــا معنــا ونهضــت 

فى حســم ثــم التفــت إلى أمــى 
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- و أنت يا ست الكل ...استعدى للذهاب معنا حالا

فتحت فاها الأدر مشدوهة 

- إلى أين سأذهب ؟!

- إلى أيــن ! ... ســتذهبين معــى طبعــاً ، و لــن أتــركك وحــدك أبــدا بعــد 

اليــوم و كان وداعــا ... نهنهــت فيــه أبلــه ماتيلــدا كــا لــو كانــت تبــى كل 

عمرهــا المديــد الوحيــد ... قالــت و هــى تحتضــن أمــى بحــب حقيقــى 

- كلــا ارتبطــت مــع إنســان أرغمتنــى الظــروف أن أعيــش مــع نفــى 

وحيــدة مــن جديــد ... مــع الســامة يــا اختــى .. مــع الســامة 

و انثالت عبراتها كاسحة وجنتيها الممتلئتين 

- لا تنسوا ) يا أولاد ( أبله ماتيلدا 

ــى  ــل أم ــرى تبل ــرة أخ ــادت م ــم ع ــه .. ث ــى جبهت ــا ع ــت كلا من و قبل

ــوع  بالدم

- أنا أنتظر زيارتك لى فى أى وقت ..مع السلامة..مع السلامة 

بــدأت أمــى تصافــح نزيــات الــدار و تعانقهــن و كانــت قبــات و عــرات 

و رفرفــت بأجنحتهــا كلــات الوداع 

و الســامة مــن حولنــا و راح بعضهــن يمشــن معنــا فى الردهــة الطويلــة 

و ينــزل معنــا الســالم فى تظاهــرة شــعارها الحــب و الصفــاء تقودهــا أبلــه 

ماتيلــدا بجســدها اللحيــم القصــر نظــرت خلفــى متعمــداً فرأيتهــن مســنات 

كلهــن درداوات ممصوصــات أرجلهــن المريضــة تنــوء بحملهــن يتمايلــن تعبــاً 

أو مرضــاً .. لكــن قلوبهــن التــى عصرهــا الزمــان و صفاهــا عــادت فامتــأت 

بالحــب المصفــى مــن جديــد 

قلت فى نفسى و نحن نقترب من السيارة 
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- برافو يا ماما .. لقد زرعت لنفسك ورود الحب فى القلوب 

و التفــت خلفــى .. كانــت أبلــه ماتيلــدا واقفــة بــن صويحباتهــا تعتــر 

ــا و حــزن  ــاء له ــى رث ــا .. و فى قلب ــدى أحييه ــا ي ــا رفعــت له ــا بمنديله عينيه

ــت  ــذ أحسس ــرى .. عندئ ــيارة تج ــا الس ــت بن ــل ... و انطلق ــاص ثقي كالرص

ــرح  ــى ، فالم ــها مع ــرر نفس ــتعود لتك ــى س ــة أخ ــن أن قص ــاس اليق إحس

ــا أبطــال  ــل عليه ــوم أو غــدا ليمث ــة الي الملعــون مســتعدة خشــبته الجهنمي

جــدد نفــس المسرحيــة القديمــة قــدم الزمــان و المملــة ملــل الأيــام ...آه يــا 

رب ... هــل أخطــأ أخــى حــن أبعــد أمــه عــن ســاحة القتــال ..إننــى الآن لا 

أكاد أكــن لــه أى غضــب فقــد زالــت الفــورة و جــاء دور التعقــل ...هــا هــى 

ذى أمــى الآن أمامــى تواجهنــى بظهرهــا الناحــل و أنــا الآن أصحبهــا معــى 

ــو أســتطيع أن أحتفــظ لنفــى بحبــن  لأتحــدى بهــا العــالم – عالمــى .. آه ل

وحبيبتــن لكنــت أســعد العالمــن طــراً .. الحــق أقــول أنــا خائــف مــن شىء 

مبهــم يحلــق فــوق رأسى و يحــوم كصقــر جــارح ...أعلــم أنــه ســوف يهــوى 

ليخطــف منــى أمنــى و ســكينتى ، قلبــى أحســه فى تلــك اللحظــات يغــرق . 

إنــه يغــرق بالفعــل فى مســتنقع الكآبــة ... أنــا الآن متعــب جــدا حزيــن جــدا 

و زوجتــى أعرفهــا تمامــا كــا الأشــياء التــى أعرفهــا فى جيبــى فمــع أننــى لم 

ــى  ــارج إلا أنن ــافرت إلى الخ ــا س ــهر و بعده ــة أش ــوى ثلاث ــا س ــث معه أمك

ــن تقبــل فى بيتهــا أحــدا ســوانا ..  خــال معــاشرتى لهــا عرفــت عنهــا أنهــا ل

نعــم عرفــت ذلــك و وعيتــه منــذ أن لمحــت لهــا فى أول أيــام زواجنــا بأننــى 

أرغــب فى أن تكــون أمــى معــى . صحيــح أنهــا لم تواجهنــى برفضهــا الصريــح 

ــه  ــت قالت ــو كان ــا ل ــا ك ــر قوله ــت أذك ــت لى و مازل ــا قال ــاشر .. لكنه المب

بالأمــس فقــط 

إن الحيــاة الزوجيــة تنمــو و تترعــرع كلــا امتنــع عــن التدخــل فيهــا أحد 

الأطــراف الأقويــاء و مــع أننــى أؤمــن بقولهــا و أصدقــه إلا أن أمــى يــا زوجتى 

ليســت طرفــاً يتدخــل إنمــا هــو وجــود حــى يطلــب الأمــن 
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كانــت الســيارة تنطلــق سريعــة كالخيــال عــر الشــوارع و صــوت الراديــو 

فى داخلهــا يجلجــل بأغنيــة مشــهورة ...لم أســمعها مــن فــرط ذهــولى و تعبــى 

و انشــغالى ...قلــت فى نفــى : » يــا أخــى ليحــدث مــا ســيحدث ...فأمــى أولا  

ثــم تترتــب  الأشــياء بعــد ذلــك . 

فى المســاء ...حــن غلقــت علينــا الأبــواب .. و نامــت أمــى عــى فراشــها فى 

حجرتهــا التــى اختارتهــا لهــا زوجتــى ، و هــى حجــرة صغــرة لا بــأس بهــا مــع 

ذلــك ، و إن كانــت تطــل بنافذتهــا الوحيــدة عــى منــور البيــت ، اســتلقيت 

عــى ظهــرى فى الفــراش و مــع أننــى متعــب جــدا ، و لم أنــم خــال هذيــن 

اليومــن ، إلا أن القلــق كان يطــن بصوتــه اللعــن فى دخيلتــى كنحلــة شــائلة 

ذنبهــا و تنــذرنى بلســع وشــيك اســتدرت عــى جانبــى الأيمــن أخــذت أنظــر 

ــام  ــمت لى أم ــعرها . ابتس ــط ش ــة تمش ــام السراح ــس ام ــى تجل ــا و ه إليه

المــراة .. التفتــت إلى و قــد زادت ابتســامتها اتســاعا و إشراقــا 

ــك إلى  ــل أعجب ــتأكلنى ...ه ــك س ــذا كأن ــرنى هك ــاذا تنظ ــام ..لم ــا س - ي

هــذا الحــد ؟

ــعرها  ــن ش ــة م ــت خصل ــيقة ، فانزاح ــة رش ــها فى حرك ــزت رأس ــم ه ث

ــد  ــن جدي ــها م ــى رأس ــدة ع ــم عائ الناع

ــى  ــا ع ــل فتحته ــذت تمي ــواح أخ ــر ف ــة عط ــا زجاج ــت و فى يده نهض

ســبابتها و تمســح بهــا خلــف أذنيهــا و عــى رقبتهــا و تحــت أنفهــا مالــت إلى 

و قبلتــى مســحت عــى وجهــى بعطرهــا و أنــا أجاهدهــا ضاحــكا مصاخبــا 

لأحــول بينهــا و بــن وجهــى 

- يا شيخة هذا عطر نسائى هو خاص بك وحدك

جلست على حافة السرير شدت شعرى المتهدل على الوسادة 

- لا أحــب أن أراك أنــت .. بــل أحــب أن أراك نفــى و روحــى ثــم تفــوح 
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ــك رائحتى  من

ثــم نهضــت لتضــع زجاجــة عطرهــا فــوق السراحــة و عــادت – لكنهــا – 

توقفــت فجــأة فى منتصــف الغرفــة 

- لك عندى عتاب و سؤال 

نهضت قليلا اعتمدت راسى بذراعى انتابتنى المخاوف 

- أمــا العتــاب فأنــت جئتنــى ثانيــا و كان الصــواب أن تــأتى إلى أولا ثــم 

تذهــب إلى مامــا بعــد ذلــك – مــا رأيــك ؟

ــها  ــاءت إلى بفرس ــدة ج ــر العني ــى لم تص ــت فى نف ــا قل ــت جالس قم

وســيفها و مــع ذلــك ابتســمت اســتطردت : 

- » و مع ذلك فأنا سامحتك « 

- طيب و السؤال

- السؤال !!.. أرجو أن تجبنى عليه بصراحتك التى عودتنى عليها 

- طبعا أنا صريح و انت عارفة

- أمك !. هل ستعيش معنا؟

أغاظنــى الســؤال جــدا قلــت بصراحــة و أنــا أكظــم غيظــى الذى اســتيقظ 

لثعبان  كا

- نعم

- على طول ..؟!

- على طول

تشاغلت بيديها تعدل الروب و تحبكه على جسدها 
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- طيب .. و الدكتور..

قاطعتها و قد فهمت ما ترمى إليه

- لن تعيش معه

ثم ابتلعت ريقى كغصة 

- ستعيش معى أنا

قاطعتنى فى إصرار 

- تقصد معنا

- نعم ستعيش معنا

حدقت فى عينى مغتاظة

- و لكننا كما تعلم ما زلنا عروسين جديدين 

- و ماذا يمنع أن نكون دائما عروسين ؟

- اســمع .. ألا تــرى أننــى أبــدو و كأننــى غــر متزوجــة ...تزوجتــك ثلاثــة 

ــود فى  ــت ذا تع ــا أن ــه ، و ه ــا بطول ــى مســافرا عام ــت عن ــم غب أشــهر ... ث

أجــازة لمــدة شــهرين ثــم تعــود عنــى مســافرا مــن جديــد ..حتــى عودتــك 

ــل  ــرسى الفوتي ــى ك ــى نهضــت جلســت ع ــى حريت ــل ع ــد ثقي ــاءت بقي ج

صمتــت قليــا كان منطقهــا قويــا و وقحــا معــا فتحــت شــفتى جاهــدت أن 

أســوى منهــا شــبه ابتســامة 

- أمــا عــن ســفرى مــرة أخــرى .. فاطمئنــى لــن أســافر و ســأظل معــك 

دومــا 

- و لماذا لن تسافر مرة أخرى ؟

- الســبب ببســاطة ..أننــى تعبــت جــدا و لــو لم أعــش فى صحــراء لأخذتك 
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ــه مــع  ــأس ب ــه لا ب ــذى عــدت ب ــغ ال معــى تؤنســن وحشــتى ..ثــم إن المبل

ذلــك و يجعلنــى أنهــض بــا تعــر 

- كنــت أكــذب عليهــا .. خشــيت أن أقــول لهــا لــن أســافر مــن أجــل أمــى 

فأكــون كمــن يؤجــج النــار بوقــود جديد 

ــد أن أعــرف كيــف تحــل  - طيــب ..ليــس هــذا مهــاً الآن ..أمــك .. أري

مشــكلتها ؟

قاطعتها متجديا .. أنشب الغضب الجبار مخالبه فى أعماقى 

ــن  ــدلا م ــاعدينى ب ــكلتى ...س ــكلتك و مش ــى مش ــن أم ــمعى لتك - اس

ــى اتهام

رفعت صوتها فى حنق

- لها ابن آخر غيرك

- زوجته تقول نفس كلماتك ...فأين تذهب أمى

تعالت بصوتها من جديد

- العدل أن تعيش مع ابنها الأكبر

تنهدت فى أسى غضضت من صوتى

- لا ترفعى صوتك أرجوك ...فمن الممكن أن تسمع حوارنا 

ثم جالسا على السرير مرة أخرى

- إنهــا ليســت مشــكلة أمــى وحدهــا إنهــا مشــكلة كل أم أنجبــت وتــزوج 

ــك ..  ــتقبل أيام ــت فى مس ــا أن ــن له ــد تتعرض ــكلة .. ق ــس المش ــا نف أبناؤه

فاخــى يومــا هــو آت إليــك لاريــب فيــه 

- اســمع .. دعــك مــن هــذا الاســتجداء الرخيــص بالعواطــف ... ســأكلمك 
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ــا  ــة و نحــن كن ــا فى دار الضياف ــل.. فاصــغ إلى .. كان المفــروض أن تتركه بعق

ســنكون أقــرب إليهــا مــن أى وقــت مــى 

- يا زوجتى العزيزة

و هنا ارتفع صوتى رغما عنى 

- اعلمــى و تأكــدى .. أننــى طالمــا كنــت حيــا .. فلــن أتــرك أمــى تشــقى 

.. إن الجالــس أمامــك الآن و الــذى كنــت تفخريــن بــه خطيبــا و زوجــا هــو 

ــا فى  ــة ســوى زراعتن ــن جريم ــل م ــرأة لم تفع ــا .. إن الم ــن زرع يديه ــة م نبت

أرض الحيــاة و رعايتهــا لنــا بعمرهــا و ســقيانا بعصــر صحتهــا .. هــل يكــون 

جزاؤهــا أن نجتثهــا مــن جــذور الحيــاة .. و بأيــدى مــن ؟! بأيــدى أبنائهــا .. 

هــل ترضــن ذلــك ؟

- هــذا الــكلام- قلتــه لنفســك أنــت و ليــس لى .. إنهــا مشــكلتك بالدرجــة 

الأولى 

- و مشــكلتك أنــت ايضــا .. فــا دمــت قــد تزوجتنــى فأنــا و مــن حــولى 

مشــكلتك كــا أنــت و كل مــن حولــك مشــكلتى 

- و الحل !!!!!؟؟

- قلته لك ... لن أترك أمى تلقى مصيرها وحدها مهما يكن الأمر 

- اســمع لــن أرضى بهــذه الحيــاة .. أنــا أرفــض تمامــا حيــاة يشــاركنى فيهــا 

أى إنســان آخــر ... حتــى و لــو كانــت أمــى أنــا 

و هبــط علينــا صمــت ثقيــل الوطــأة فتحطمــت الكلــات بيننا وســقطت 

شــفرة خفيــة عــى نســيج حبنــا تنتظــر يــد غضبــى تحركهــا لتمزقــه بطولــه 

ليكــون بيننــا الانفصــال نعــم وصلنــا معــا إلى طريــق مســدودة هــى عنيــدة 

و أنــا عنيــد هــى معــذورة و أنــا معــذور و الواقــع هــو الواقــع و هــذه هــى 
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أمــى واقعــا قائمــا يهتــف بالحــل العاجــل أحــس بالإشــفاق عليهــا أمــى ثمــة 

حــزن يــرى فى عروقــى و روحــى لم أكــن أتوقــع أبــدا أن تكــون أمــى يومــا 

مشــكلة فى حيــاتى و حيــاة أخــى أتذكــر الآن فجــأة كلماتهــا لى و لأخــى منــذ 

خمســة عــر عامــا 

- ستتزوجان يوما و سأضيع بينكما 

و يرد أخى واثقاً و هو يربت على ظهرها بحنان

- تضيع كل الأشياء و لا تضيع أمى 

ــتقبلها  ــدق إلى مس ــا تح ــفتيها كأنه ــص بش ــها و تمصم ــى رأس ــز أم و ته

ــد  البعي

- يا ابنى » بنات النسا  كلهم قسى «  

لا أذكــر بعــد ذلــك بقيــة الحديــث أنســانيه الزمــن و هــذا هــو أخــى قــد 

رســب فى الامتحــان ...كان حماســه ...حــاس مــن يقــف عــى ســاحل البحــر 

ــا نفــى – بحــر  و يظــن فى نفســه القــدرة عــى الســباحة .. إن الواقــع – ي

متلاطــم بالأمــواج أبــدا و قليلهــم مــن يجيــدون الســبح فيــه 

ــا الصغــرة  ــا تنســكب عــى صــورة زفافن ــت نظراته ــا .. كان نظــرت إليه

ــا .. هــل  ــن تمام ــت شــفتاها مزمومت ــا الفــى عــى السراحــة كان فى إطاره

تراهــا تحــس مثــى بخطــورة أى كلمــة تطلــق مــن الفــم إن الكلــات التــى 

ســتنبجس مــن أى حلــق فى تلــك اللحظــات هــى رصاصــات تنتظــر إذا 

ــت  ــرق أنه ــة ال ــم بسرع ــت ث ــذت و مزق خرجــت نف

ــن  ــد خطوت ــى بع ــس ع ــى تجل ــدة الت ــرأة العني ــذه الم ــا رب ه - آه ي

منــى ..أحبهــا . حبــا يمــأ قلبــى و يــرى فى دمــى ..لــو أنهــا تركــب القــارب 

ــا و ســأقود  ــل ربان ــا إذن لــرت ملاحــا ب ــدع أمــى تركــب معن ــى و ت جانب

القــارب مهــا تلاطمــت بنــا الأمــواج ... إنكــا عزيزتــان عــى جــدا يــا أيتهــا 
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المرأتــان  لا ســعادة لى مــن دونكــا ...فلــاذا يــا زوجتــى تحاصريننــى لأختــار 

.. والاختيــار بينكــا صعــب جــدا و مريــر 

- قبل أن يطلع الصباح ..أريد أن أعرف أرضا أستقر عليها 

هــى التــى تكلمــت . يــا رب أعنــى . فضلــت أنــا الصمــت المشــحون عــى 

هــذا الــكلام الملعــون ابتســمت عــى ابتســامتى التــي تعُديهــا بالأمــل قلــت 

فى هــدوء جــدا و الخــوف يــراءى أمامــى كشــبح القنبلــة الذريــة 

ــك... ــاج إلي ــى فى أشــد الاحتي ــا معــذور ..إنن ــت لأنصفــت فأن ــو عدل - ل

صدقينــى ..أحتــاج إليــك كأمــل أبــدد بــه اليــأس احتــاج إليــك كمظلــة تقينــى 

قيــظ الحيــاة أحتــاج إليــك كــوردة أســتاف منهــا العبــر 

هــزت رأســها ســاخرة لــوت شــفتيها فى امتعــاض أصــدرت مــن فيهــا صوتــا 

ئسا يا

ــا بســكين اليــأس اصــرى فالزوجــة  - أرجــوك – تمهــى – لا تمزقــى قلبين

الصالحــة مــن لا تحطــم زوجهــا هكــذا 

- اســمع …لمــاذ كلكــم يــا رجــال تطلبــون مــن زوجاتكــم العقــل و المثُــل 

و أنتــم لا تفعلــون أبــدا مــا تطلبــون منــا 

- طيب لا تغضبى فقط شاركينى الحل فى تعقل 

- قلت لك الحل

- تقصديــن هــذا الحــل …أذهــب بأمــى إلى دار الضيافــة مــن جديــد …

يفتــح اللــه يــا مــدام !

- إذن ننفصل 

خرجــت الرصاصــة المســتكينة . أصابتنــى بهــا المســتبدة مــن غــر رحمــة 

ــادت  ــف أع ــدرى بعن ــز ص ــا . اهت ــت فجائي ــا كان الصم ــا ملي ــت فيه حدق
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الكلمــة الشــئيمة مــرة أخــرى 

- الحل هو الانفصال

ــة  ــر العميق ــة الب ــى حاف ــى ع ــا إذا أوقفتن ــى حســبت أنه ــارت كرامت ث

ســأرتد إليهــا مذعــورا و صاغــرا أســتجدى منهــا الصفــح و الغفــران قلــت لهــا 

أقارعهــا عنــادا بعنــاد 

- فليكــن هــو الحــل الــذى تريديــن ..إن لــك أهــا هــم دثــارك و حديقتك 

..أمــا أمــى فليــس لهــا مــن أهــل ســواى ..أنــت يــا عزيــزتى منــذ هــذه اللحظة 

ــن كل  ــرة م ــا ح ــت تمام ــر و أن ــى خ ــن ع ــد و تصبح ــاق الأب ــق ، ط طال

القيــود 

و أمســكت بوســادة و دخلــت حجــرة الصالــون و أغلقــت بابهــا خلفــى 

و تــردد فى صمــت الليــل نحيــب كلينــا 

و قد أوغل بنا قارب الظلام نحو فجر جديد لصبح جديد 

- تمت –
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الهـــــــروب
- 1 -

ــة . كان  ــة الخارج ــه إلى مدين ــس المتج ــت الأتوبي ــك ، ركب ــد ذل ــم بع ث

الوقــت قريبــاً مــن الصبــاح ، وعتمــة الفجــر تتــاشى في بــطء شــديد ، أمــام 

ــة  ــة رمادي ــق ضيق ــراً في طري ــس مزمج ــى الأتوبي ــد، م ــار الولي ــوء النه ض

ــاح  ــراء تنس ــة و الصح ــا نهاي ــل ب ــاط  طوي ــدة كبس ــة صاع ــوي هابط تلت

حوالينــا بــا حــدود . صامتــة . رتيبــة . مهيبــة بــا شــجر و لا بــر .. جلســت 

ــاني  ــب يلق ــه أي شيء غري ــس في ــد لي ــاكن وحي ــر س ــذة و منظ ــرب الناف ق

دومــاً كلــا ألتفــت و نظــرت إلى الصحــراء لم أكــن أفكــر في شيء طيلــة هــذه 

الســاعات كلهــا حتــى في رحلــة القطــار إلى القاهــرة لم أكــن أفكــر أبــداً بــيء 

كان عقــي – فيــا يبــدو – قــد توقــف عــن التفكــر أو لعلــه فقــط يفكــر في 

الحــاضر الــذي لم يتخلــق بعــد أو يبــن و كان صــوت يــردد في أعماقــي بــأن 

رحلتــي هــذه هــي رحلــة هــروب قاســية لا ترحــم أقــوم بهــا وحــدي تمامــاً 

بعــد تفكــر و تدبــر و تزييــف ..

ــاً  ــاً ناع ــاراً رملي ــه غب ــن خلف ــر م ــض و يث ــع و ينخف ــس يرتف الأتوبي

ــا  ــا رغــاً عن ــا و يغمرن ــداخل و يســريح و يرقــد علين ــا في الــــ يتســلل إلين

ــد  ــد إلى الأب ــا تمت ــدة كأنه ــة ممت ــق طويل ــذ الموصــدة و الطري ــن النواف و ع

الملــول لا شىء فيهــا أبــداً يجــذب أو يثــر كنــت أغمــض عينــي أحيانــا عنهــا 

و أروح أفكــر في الــاشيء أو أتســكع بــن ذكريــاتي في المــاضي البعيــد أيــام أن 

كنــت طفــــاً و صبيــاً و شــاباً أخــراً وصلنــا بعــد ســبع ســاعات متواصلــة يــا 

اللــه ... نزلــت لا أقــوى عــى المســر و كأني مربــوط الســاقين و في فمــي طعــم 

ــت  ــاء و تربع ــف الس ــلقت منتص ــد تس ــمس ق ــت الش ــم كان ــل الناع الرم

هنــاك في عليائهــا السحيـــــق تلقــى بشــواظ النــار فــوق الــرؤوس و الأشــياء 
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تجولــت بعينــي .. هنــاك مبــان حديثــة جميلــة و هــدوء مطمــن 

حملــت حقيبتــي و ثمــة حــزن أســود ينتــر في أعماقــي لهيبــاً كاويــاً معذبــاً 

تنهـــــــــــدت 

ــى الإدارة  ــن مبن ــألت ع ــن س ــه الثقيلت ــن قبضتي ــي ب ــز يطحنن و العج

فدلنــي عليهــا بالإشــارة رجــل كان يمــى مسرعــاً و يرتــدى قميصــاً فضفاضــاً 

- في نفس الشارع ، عن يمينك

ــة  و لم يلتفــت إلى  ... كانــت الســاعة قــد تجــاوزت النصــف بعــد الثاني

ــدي  ــة في ي ــة الثقيل ــذه الحقيب ــاً ه ــداً ، و زادنى تعب ــاً ج ــت متعب ــرة كن ع

...كان النــدم يعترينــي ... و ســألت نفــي للمــرة الألــف ...هــل هــو الصــواب 

مــا فعلــت ؟ ! ! أم أن الخطــأ هــو الــذي قــررت ؟ !! قلــت في نفــي للمــرة 

الألــف أيضــا لأعــزى نفــي ، و أســكتها تمامــاً .. لقــد حــدث ، مــا حــدث ، ولا 

تراجــع .. و لم يكــن ثمــة شي آخــر غــر مــا فعلــت .

أخــراً ، وصلــت إلى المبنــى لم يكــن مزدحــاً كالمبنــى الرئيــي في القاهــرة، 

ــر العــام ،  ــم ســألت عــن غرفــة الســيد المدي ــداً .. ث صعــدت الدرجــات متئ

فأدخلنــي إليــه ســاعي مكتبــه 

- صباح الخير 

و ارتميــت عــى أقــرب كــرسي ، دون اســتئذان ، واضعــاً الحقيبــة بجانبــي 

ثــم قدمــت إليــه كل أوراقــي 000 أمســك الرجــل بمنظــاره ، و وضعــه فــوق 

أنفــه نظــر إلى بسرعــة و راح يطــل في الأوراق و يقرأهــا بتمهــل و هــو 

يمســكها بيديــن كبيرتــن 

- أهلاً... و سهلاً

و ابتســم و هــو ينظــر إلى فلمحــت ثــاث أســنان مخلوعــة ، مــن أمــام 

فكــه الأســفل 
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- سيادتك منقول من القاهرة

- نعم 

فابتســم في صمــت ، و راح بقلمــه الجــاف يكتــب ســطوراً في أوراقــي ... 

أخــذت أتأمــل غرفتــه الواســعة ، النظيفــة ... إنهــا غرفــة تشــبه كل غرفــات 

المديريــن الذيــن أتيحــت لي فرصــة دخــول غرفهــم في القاهــرة 

- سيادتك تشرب أي شيء 

قالهــا .. و مــا زالــت عينــاه عــى الأوراق و قلمــه الجــاف يجــرى عليهــا 

بالتأشــرات 

- ألف شكر .... لا شىء 

- دعك من الشكر الآن ، لابد أن تشرب أي شيء

قالها ثم جرى قلمه بالشطب على سطور مكتوبة في أوراق أخرى 

- إذا كان ... فليكن شاياً إذا سمحت 

تراجــع بكرســيه ذي العجــات قليــاً .. و ضغــط زر الجــرس المثبــت 

ــب ...  ــاعي المكت ــاب ، و دخــل س ــح الب ــة فت ــط ... بسرع ــى الحائ ــه ع خلف

ــف منظــاره  ــن خل ــه م نظــر إلي

- واحد شاي مضبوط للأستاذ يا عم سلامة

و لم يكــد يكمــل جملتــه حتــى دخــل علينــا رجــل أشــيب الــرأس 

ــر  ــع المدي ــة كالعمــود ... خل ــل القام ــه شــاب طوي ــن خلف والشــارب .. و م

منظــاره . أشــار بيــده إلى الرجــل الأشــيب .

- الأستاذ ) محسن البيومى ( مدير شئون العاملين بالإدارة 

وقفت له مرحباً 



68

- أهــــــــــــلاً يا أفندم 

و مددت له يدي مصافحاً 

- الأستاذ رضوان وكيل قسم الحسابات بالإدارة 

- أهـــــــــــلاً يا أفندم

و صافحته هو الآخر 

- الأستاذ من ديوان عام الوزارة، و منقول إلى هنا 

نظــر الرجــل الأشــيب إلى وجهــي ، باســتغراب ،مندهــش ، و صــدره يعلــو 

و ينخفــض في لهــاث ملحــوظ كشــأن مــرضى الربــو

- منقول حضرتك ، أم مرقى على درجة

- لا و الله منقول 

و كأننــي قلــت قــولاً عجبــاً ، فراحــا ينظــران إلى في صمــت ، حتــى المديــر 

راح ينظــر في وجهــي  مبتســاً ... كانــت نظراتهــم المتدفقــة عــى في دهشــة ، 

تســتفسر في صمــت عميــق عمــن أكــون.. كنــت أقــف كلغــز بينهــم ، حتــى 

قطعــه المدير بكلمـــــــــاته 

- تفضل بالجلوس يا سيد .. نورت الخارجة 

و جلســت كأننــي لســت أنــا .. رســمت عــى فمــي ابتســامة مــا و قلــت 

في نفــي : 

» لقــد حــان وقــت التفســر ، و الكــذب معاً..ثــم رافعــاً صــوتي ممزوجــاً 

بالحــزن 

-  نقلــت نفــي بســبب وفــاة زوجتــي و ابنــي في حــادث ســيارة و لقــد 

نصحنــي البعــض مــن الأقـــــــــــارب و المعــارف .. أن أســافر إلى مــكان بعيد 
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، لا يذكــرني بالحــادث ، حتــى تهــدأ أعصــابي ، و تســكن نفــي ... فاخــرت 

محافظــة الــوادي الجديــد لهدوئهــا و بعدهــا عــن القـــــــــــــاهرة و لأجــد 

ســكناً فيهــا فبعــد أن فقــدت زوجتــي و ابنــى تســاوت عنــدي كل الأمكنــة .

قلــت هــذا الــكلام...و أنــا أحــاول أن أهــدج مــن صــوتي ، و أرســم عــى 

محيــاي الألم الــذي يدفــع بالشــفقة و الرثــاء .

- لا يا أخي شد حيلك

- البقية في حياتك

- اعتبر نفسك بيننا ، كأنك في وسط أهلك تماماً 

- و وقــف المديــر و بــدأوا جميعــاً في مصافحتــي مــن جديــد ، و أصواتهــم 

تــي بالرثــاء و العــزاء .

- أشــكركم جميعــا مــن كل قلبــي ، و هــذا هــو إحســاسى بالفعــل ، فمنــذ 

أن التقيــت بكــم الآن ...

و اغرورقــت عينــاى – و يــا للعجــب – بالدمــوع .. لا . لأني كذبــت عليهــم 

، و لكــن لألم آخــر رهيــب ، ســكن في قلبــي منــذ زمــن بعيــــــــد ، و لم يجــد 

ــحت  ــرة  مس ــف المدب ــذه المواق ــل ه ــه ، إلا بمث ــرج من ــاً يخ ــه متنفس لنفس

عينــي بمنديــي . تنهــدت نظــرت تجــاه المديــر .

ــرة  ــى حج ــقة أو حت ــد ش ــرة .. أن أج ــة كب ــم خدم ــد منك ــط أري - فق

ــا  . ــتقر فيه ــتأجرها لأس ــرة أس صغ

رد المدير في سرعة.

- موجــودة .. لا تحمــل هــاً فاســراحة الإدارة مغلقــة عــى الفــاضى منــذ 

شــهور .. بــل هــي مغلقــة كــا أعتقــد منــــــــــــذ ســنة أو أكــر .. و هــى 

ــارة عــن ثــاث حجــرات واســعة في المســاكن الشــعبية .. ســأبعث إليهــا  عب
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ــى  ــا ، حت ــس معن ــال.. فاجل ــك في الح ــا ل ــال لتنظيفه ــن الع ــن م الآن باثن

تذهــب إليهــا نظيفــة و ممســوحة . 

ثم تضاحك الرجل الأشيب .. و قال للمدير : 

- إذا سمحت سعادتك .. سآخــــــذ الأستـــــــــاذ معي ، حتى أعرفـــــــــه 

بكــــــــل الزمــاء و تــــأبط ذراعــي و أخذني معــــــــه و أجلســني في حجرته 

ــة  ــان ، و ثلاث ــاك زميلت ــب .. كان هن ــا المكات ــت فيه ــي تكدس ــعة الت الواس

رجــال 

- الأستاذ زميلنا الجديد منقول من القاهرة 

رد زميل مستغرباً.

- مــن القاهــرة مــرة واحــدة ...مــن أم الدنيــا إلى معتقــل الخارجــة .. يــا 

لهــا مــن ترقيــة شــنيعة 

- رد الأستاذ البيومى 

- لا ... هو منقول فقط .. و سيرقي هنا إن شـــــاء الله 

ــن خــال صــدره المتعــب ،  ــة ... م ــي الملفق ــم حكايت و راح يقــص عليه

وأنفاســه المبهــورة . كنــت أرى وجوههــم في صمتــي الهــادي و قــد بــان عليهــا 

الإشفـــــاق لي ... مصمصــت الشــفاه جميعــا تــرثى حــالي و فجيعتــي 

- لا حول و لا قوة إلا بالله

قالت زميلة في صوت محزون ، يكاد يختنق بالعبرات

- يا ما في الدنيا مساكين يا أولاد

كنــت أحــس بهــدوء عميــق يمــأ أعماقــي ، و كأن هــذه الحكايــة التــي 

حكيتهــا و رويــت عنــى ليســت حكايتــي ، و أن هــذا الإشــفاق الــذي تســكنه 
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الكلــات ...و هــذه الملامــح المتألمــة .. ليســت هــي مــن أجــى أبــدا ..حتــى 

صمتــي و تمثيــي الــذي أحســب أنى أجدتــه كل الإجــادة ... إنمــا هــو تعبــر 

الإشــفاق عــن إنســان آخــر غــري .. إنســان – و اعجبــاً – لا أعـــــرفه ، و لا 

يعرفنــي ، و لا أمــــــــت لــه بــأدنى صلــة ... و العجيــب أننــي كنــت أحــس في 

تلــك اللحظــات بالســكينة المطلقــة و ثمــة خاطــر يتنامــى في نفــي ، ويتعاظم 

أن أتركهــم مــع رثائهــم يختلجــون و أهــرب أنــا إلى نفــي لأخلــو بهــا .. كنــت 

حقــاً لا أعــرف مــاذا أريــد.. لقــد حــدث مــا حــدث ... و عــى الآن أن أســر 

محتمــاً أكاذيبــي كلهــا حتــى النهايــة ... و هــؤلاء الزمــاء جميعــا رجــالا و 

نســاء ممــن ســيعرفون قصتــي و الذيــن هــم الآن يبــدون نحــوى كل إشــفاق 

و حنــان و اســتعداداً بطوليــاً للوقــوف بجانبــي .. أتراهــم ســيكونون كذلــك 

بعــد أن أزاملهــم شــهوراً ،و أقاســمهم عملهــم .. أم ســيتصرفون معــي عــى 

ــى بالســوء مــن خلــف  ــداً و ســيتكلمون عن ــوا بي أب ــن يبال ــر و ل نحــو مغاي

ظهــري ، آكلــن لحمــى كعــادة كل النــاس و كل الموظفــن الذيــن بلوتهــم في 

كل مــكان .

-2-

لا تبعــد الإســراحة عــن مــكان الإدارة إلا بنصف ســاعة ســراً عــى الأقدام 

.. في مــكان متطــرف يــكاد يكــون منعــزلاً ، و يقــع خلفهــا منطقــة صحراويــة 

تمتــد بعيــداً حتــى الأفــق ، و هــي تقــع في الطابــق الثــاني في أحــد المســاكن 

الشــعبية.

دخلــت الاســراحة ، فوجدتهــا كــا وعــدني الســيد المديــر نظيفــة ، مرتبــة 

ــة البخــار  ــاط ، و زخــم رائحــة رطوب ــة عــى الب ــت ندي ــاء لا زال ــار الم و آث

تشــمها الأنــف بقــوة .. هنــاك سريــران مــن الحديــد في كل غرفــة مــن غرفهــا 

الثلاثــة ، و عــى كل سريــر مرتبــة مــن الإســفنج محــل لــون قماشــها ، و تمــزق 

في بعــض المواضــع مــع الإســفنج أيضــا ، أمــا المطبــخ فــاشىء فيــه أبــداً ... بــل 
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هــو مــكان للطهــي فقــط ، و عــى أن اســتكمل كل شيء ، إن أردت الســكن 

ــص  ــتكمل كل شيء ناق ــأس فلنس ــي : لا ب ــت لنف ــتمرار .. قل ــا و الاس فيه

ــاكن  ــه الس ــر يحتاج ــواب ، و أي شيء آخ ــد. الأك ــاق . الموق . الأواني . الأطب

لمطبخــه الصغــر ، القاحــل 

ــتلقيت  ــن .. و اس ــد السريري ــى أح ــا ع ــت به ــي ، و ألقي ــت ملاب خلع

ــرارة .  ــا أنظــر الســقف ... ابتســمت لنفــى في م ــري عــى الآخــر و أن بظه

يقولــــون إذا أردت الاســتقرار في حياتــك عليــك بالــزواج .. يــا إلهــى .. هــذا 

الاســتقرار مــا شــكله ؟ و مــا طعمـــــــــــه ؟ و أيــن يتواجــد ؟ !... و أغمضــت 

عينــي و رحــت في ســبات عميــق .. حتــى صحــوت الســاعة السادســــــــــة 

مســاء ، فارتــــــديت ملابــي ، و رحــت أتمــى قليــا ، و أشــرى شــيئا أتعشى 

بــه .

كان الطريــق هادئــا مســفلتا .. و عــى جانبيــه اصطفــت بلوكات المســاكن 

الشــعبية . فكــرت في أسى .. » وحــــــدي أنــا الآن .. و لأول مــرة أحــس بــأني 

أعيــش ، و أنــه لا أحــد يناكــدنى الحيــاة أبــداً . «  .. ثــم شــبكت يــدي خلــف 

ــد  ــة .. لق ــق المرصوف ــع الطري ــت م ــت في ســرى .. و انحني ــري ، و تمهل ظه

زورت أوراقــــاً بأننــي منقول إلى قنـــــا ، و أريتهــــا إياهــا فصدقتني المنكودة 

و أبــرزت لهــا نــرة أخــرى ، أتقنــت تزويرهــا بنقــي مرقــى كوكيــل لــإدارة 

ــا  ــكل م ــأبحث ب ــاك س ــب إلى هن ــن أذه ــي ح ــا أنن ــا أيض ــا ، و أفهمته بقن

ــي إذا أرادت  ــا مع ــا لأصحبه ــر إليه ــم أح ــقة ، ث ــن ش ــد ع ــعني الجه وس

هــي و البنــات لنعيــش جميعــا مــدة البقــاء المفروضــة في الترقيــة ، لأطالــب 

بعدهــا بنقــي إلى القاهــرة مــن جديــد .. ثــم ابتســمت لهــا .. » و اســتعدى 

ــاك « ..  ــي إلى هن ــى تصحبين مــن الآن أن تأخــذي إجــازة مــن الشــغل ، حت

وحــن جمعتنــا غرفــة النــوم ، خبطتهــا عــى ظهرهــا مداعبــاً .

- أخيراً .. ستستريحين من وجودي معك و ستهدأ أعصابك تماماً 
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و ابتســمت في وجههــا حتــى تبــدو كلــاتي لهــا أشــبه شيء بالمــزاح لكنهــا 

نظــرت إلى و بــكل صفاقتهــا التــي عهدتهــا فيهــا .. قالــت لي : 

- لقد قلت الحقيقة تماماً ، وجودك بالفعل يستثيرني .

ــي أن  ــي نف ــه ... حدثتن ــه ، و تحرق ــي تلهب ــاء في وجه ــت الدم اندفع

أصفعهــا عــى خدهــا .. لكنــى أمســكت ، فلــو أننــي حقــاً فعلــت ، لصفعتنــي 

هــي الأخــرى ، و تصاعــد الموقــف ، و ارتفــع الــراخ ، و تناثــر الســباب إلى 

حــد لا يحمــد عقبــاه .. قلــت في نفــي : » ســاعات قليلــة ، و ســأفارقك أيتهــا 

اللعينــة «  ..

 و قمت متنهداً ، و أطفأت النور 

- آه أيتهــا البلهــاء .. سأســافر فأمازحــك فتقولــن لي مثــل هــذه الكلــات 

القبيحــة ، الغليظــة .

- قلتها رداً على كلامك

- و هل هذا الكلام الموجع ، هو الرد على كلامي ؟ 

- نعم ... و أرجوك أن تسكت حتى لا أزيد

- متشكر 

- لا شــكر عــى واجــب .. و نــم و أنــت ســاكت .. حتــى لا تكــون ليلــة 

ســوداء إن شــاء اللــه .

قلت لها ، و أنا أشتعل بالغضب الكاوي :

ــت  ــى فى بي ــع أم ــت بالســكن م ــأ .. لأني رضي ــد أخطــأت كل الخط - لق

ــة . العائل

قاطعتني متحدية :
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- بالضبــط .. لقــــــــــد جئــت بالفائـــــــدة كلهــا.. هــذا هــو الخطــأ كله 

كــا تقــــول .. اســرحت فأوليتهــا ظهــري ، و صمتــي .. حتــى يمكننــي الســفر 

ــن ،  ــى الجانب ــب ع ــت أتقل ــفا ! – ظلل ــي – و أس ــر ، لكنن ــاح الباك في الصب

وأنــا أتميــز غيظــاً ، و أتذكــر أقــوالاً أكــر نكــراً ، و هــولاً مــن هــذه الكلــات 

، وخصامــاً فاجــراً منهــا يمتــد لتشــغل فيــه الأســابيع محترفــة ، و عجرفــة لا 

ــا  ــد ، ف ــف أش ــاً بعن ــا عنفه ــي منه ــت في أول زواج ــبباً . قابل ــا س أدرى له

ارتدعــت . خاصمتهــا فاشــتطت في خصامــي .. نصحتهــا فــا دعــت .. و كانت 

ــن «  ..  ــك أحس ــى نفس ــك ع ــر نصائح ــرة .. » و ف ــاخرة في كل م ــول س تق

ذكرتهــا بأننــا أنجبنــا خمــس بنــات ، و علينــا أن نحــرس .. فالســفينة حــن 

ــت  ــا اهتمــت ، و لا ارتدعــت ، و قال ــاء .. ف ــا الأبري تغــرق ســتغرق بركابه

بأســتهتار غريــب . » تأكــد أننــا ســنعيش أحســن مــا تتصــور «  .... و هــذا 

ــي في  ــذيء جــداً .. و أخــراً .. أوصلتن ــى ب ــه معن ــئ في طيات ــول فــظ يختب ق

ــر ، أو  ــا الآخ ــل أحدن ــا إلا أن يقت ــق لن ــدود و لم يب ــق مس ــة إلى طري النهاي

ننفصــل عــن بعضنــا انفصــالاً نهائيــاً لا رجعــة فيــه .

ــى  ــة .. حت ــام مفزع ــاث أح ــه أضغ ــي من ــاً .. توقظن ــي متقطع كان نوم

صحــوت قبــل الفجــر بســاعتين ، و فى قلبــي انقبــاض عــارم ، ثقيــل جــداً كــا 

الرصــاص .

و في الســاعة الرابعــة و النصــف .. دخلــت حجــرة الصالــون ، و ارتديــت 

ملابــي ، و اطمأننــت عــى إعــداد الحقيبــة ، و مــا في داخلهــا .. ثــم 

ــن  ــرات ، لا يع ــن صغ ــاً ، ك ــن ملي ــرت إليه ــات و نظ ــرة البن ــت حج دخل

ــة  ــة هش ــع رفيع ــة ، و أصاب ــرة ، بض ــف صغ ــي بأك ــن تنته ــيئاً ، وأذرعه ش

ــن ،  ــن معهـــــ ــا رب ك ــف ، ي ــك الأك ــت كل هاتي ــم قبل ــام ، ك ــبه الأق تش

ــط بوجوهــن ، في  ــم يختل ــدات ، و شــعرهن الناع ــن راق ــا . ك وارحمنــــــــ

جــال طفــولى أسر .. أحبكــن .. و راودتنــي نفــي أن أنحنــى عليهــن ، 

وأقبلهــن واحــدة تلــو الأخــرى .. لكنــى خشــيت أن يســتيقظن فــا يمكننــي 
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التــرف بعدهــا.. فاحتملــت حقيبتــي ، و خرجــت متســللا بخطــوات لــص 

حريــص ، وأغلقــت مــن خلفــي البــاب في هــدوء شــديد و اســتقبلني الشــارع 

و الفجــر بهــواء بــارد ، لاذع . ســخيف .. كان ثمــة أنــاس قليلــون يســرون في 

صمــت ، وبعضهــم يتمتمــون كلامــا لا يبــن . تفاديــت حجــراً كبــراً اعترضنــى 

في الطريــق .. أخــذت نفســاً عميقــاً ، و أخرجتــه زفــراً كلــه من فمــي كتنهيدة 

ــة ... ســتقول طلقهــا فــا الــذي يجعلــك تــرزح تحــت هــذا  حارقــة ، طويل

العــذاب المقيــم ، و تتجــرع كل هاتــه الكئــوس مــن عصــر المهانــة .. أعــرف 

أن أي إنســان ســيقول ذلــك ، كــا قالــه الكثــر مــن أصحــابى ، و أقربــائي .. 

ولكــن آه .. لــو عرفــت- لكنــت ربمــا عــاذري – فهنــاك قائمــة عفــش صارخــة 

وقعــت عليهــا بعشريــن ألــف جنيــه ، و فوقهــا ثمــاني أســاور ذهبيــة ، ومؤخــر 

صــداق حررتــه عــى نفــي بعــرة آلاف جنيــه في شــيك ... و بالطبــع هــو 

ــة فقــد بيعــت ، و تحولــت إلى  ــا الأســاور الذهبي ــد .. أمـــ شــيك بــــا رصي

ثلاجــــة ، و غســالة ، و مكنســة كهربائيــة بفواتــر خالصــة وقعــت باســمها .. 

و لكنــه – مــع ذلــك – مثبــوت عــى في القائمــة ، كســيف رهيــف يكفــى أن 

تنفــث فيــه رغبــة شريــرة ليســتحيل حــالا إلى ســيف حقيقــي تمســكه بيدهــا 

لتمــزق حيــاتي كلهــا إربــاً ..

هــذا الطــاق الجميــل .. كيــف أصــل إليــه ؟ ! و هــو يعنــى حربــاً بــن 

قوتــن لا يتســاويان معــاً أبــداً .. لا تلمنــي كيــف ســمحت لنفــي بالوقــوع 

في هــذا البحــر اللجــي ، البعيــد الأغــوار ، و أنــا لا أجيــد فــن الســبح .. 

ــة حــوراء العينــن ، متســعتين جــداً  ــاة جميل ــداً لا تلمنــي لقــد كانــت فت أب

وكأنهــا ستشــهد بهــا كل العــالم مــرة واحــدة ، أمــا شــعرها الجميــل الناعــم 

ــز  ــا خلــف ظهرهــا ، و تظــل تهت ــت تضفــره ضفــرة واحــدة تلقــى به فكان

مــن خلفهــا كبنــدول الســاعة كلــا ســارت .. و في أحيــان أخــرى كانــت تتركــه 

يتــدلى خيوطــا مــن حريــر أســود ، فينســدل عــى كتفيهــا ، و ظهرهــا فيعابثــه 

النســيم في لمســات حــب و حنــان 
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ــات «   ــة ، أو » جوني ــل ضيق ــن سراوي ــارة ع ــت عب ــها فكان ــا ملابس أم

ذات لــون غامــق ، تكشــف عــن بيــاض ســاقيها الملفوفتــن الطويلتــن .. و في 

قدميهــا الصغيرتــن تنتعــل حــذاء صغــرا ، لــه كعــب صغــر ، و بهــذا الكعــب 

العجيــب الضئيــل تمــى عــى الطريــق أمامــي ، فتعــزف مــن عــى ردفيهــا 

الثقيلــن الجميلــن لحنــاً مثــراً فاتنــاً في ارتفــاع و انخفــاض فتصطخــب 

ــذ  ــدر لذي ــي في خ ــه روح ــتنيم ل ــه ، و تس ــوادة  في ــف لا ه ــي بعن أعماق

ــاى  ــة و عين ــوات بطيئ ــحور بخط ــا كالمس ــر خلفه ــا أس ــت إذا التقيه ... كن

ــن..  ــن العجيب ــه الرائع ــاوج بردفي ــذي يت ــا ال ــداً إلى ظهره ــدودتان ش مش

ســألت عنهــا ، فعرفــت اســمها فلــم يعجبنــي كثــراً ، لكننــي – مــع ذلــك – 

غفرتــه لهــا ، لــكل أشــيائها هــذه البديعــة التــي شــغفتها في قلبــي المدلــه بهــا 

.. و يومــاً بعــد يــوم عرفــت عنهــا المزيــد .. لقــد كانــت السادســة و الأخــرة 

بــن شــقيقين و ثــاث شــقيقات ، .. تــوفي أبوهــا فجــأة في مطالــع شــبابها ، 

فعاشــت مــع أمهــا التــى تجــاوزت الآن الســبعين مــن عمرهــا وحيدتــن في 

ــكن  ــن يس ــقتين كبيرت ــفل ش ــع أس ــة .. تق ــرات ثلاث ــن حج ــف م ــقة تتأل ش

ــا المتوســط ،  ــت تعليمه ــة أكمل ــن أحضــان الأم الهرم ــواها .. و ب ــا أخــ فيه

و توظفــت في هيئــة البريــد بالقـــاهرة .. و حــن عملــت بمدينتهــا الصغــرة 

ســكنت قريبـــــاً مــن منزلهــم .. و مرضــت بهــا عشــقاً ، و اشــتياقاً ، و تدلهــت 

بجســدها الراقــص جنونــاً ممرضــاً ، لا أتمنــى حتــى الآن الــرء منــه و تحولــت 

مــع الأيــام إلى هــدف كبــر أســعى إليــه بــا تــوان أو تأخــر 

كنــت أمــى وحيــداً في طريقــي ، و عتمــة المســاء تمــأ الأرض و الســاء 

ــدد  ــة تب ــاء الواهن ــعته البيض ــاً و أش ــرق أحدب ــاء ال ــر في س ــر القم و ظه

ظلــات الطريــق في هــدوء شــاعري رقيــق فأتشــجع أنــا عــى الســر وحــدي 

ــت دون أن أدرى  ــدة و دخل ــة الجدي ــة الخارج ــن مدين ــدت ع ــى ابتع حت

مدينــة الخارجــة القديمــة .. و مــن هنــاك اشــريت  عشــائي و إفطــار 

الصبــاح خبــزاً و زيتونــاً و جبنــاً ثــم حاولــت العــودة فتــاه منــى الطريــق و 
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تخبطــت تائهــاً كــا تخبطــت حيــاتي منــذ زمــن بعيــد سرت أكــر مــن ســاعة 

ونصــف الســاعة و أنــا لا أعــرف أي طريــق أســلك حتــى جاءتنــي النجــدة في 

ســيارة يركبهــا رجــل لا أعرفــه توقــف بجانبــي أوصلنــي إلى المســاكن حيــث 

الاســراحة و دخلــت شــقة الاســراحة و ســعلت فجــأة ســعلات في فضائهــا 

الخــاوي فجــاءني صــوت صاخــب متضخــم كأنــه العــواء و مــع وقــع خطــواتي 

و ســعلاتي دخلــت غرفتــي و رحــت أخلــع عنــى ملابــي في تــؤدة .. جلســت 

ــا طعــم  ــارداً الأوراق و تناولــت عشــائي ب ــم قمــت ف ــا ث ــر قلي عــى السري

ولا مــذاق .

-3-

كل الأيــام هنــا هــي يــوم طويــل . طويــل مــن عــذاب مقيــم و وحــدة 

ــى الآن أتســاءل في تعــب أنهــك  ــت حت ــروح و مازل ــا ال ــة تحــرق فيه حارق

عقــي كثــراً.. هــل مــا فعلــت هــو الصــواب الرشــيد و هــو ســؤال يطــن في 

ــه بالإيجــاب في إصرار و في  ــب علي ــد .. أجي ــن بعــوض عني ــاً كطن رأسي دوم

حــالات ضعفــي و نكــى – و مــا أكثرهــا و مــا أشــدها هنــا لا أجــد إلا إجابــة 

واحــدة أننــي تسرعــت جــداً و أنى أخطــأت إثمــا و أن مــا حــدث هــو النكــد 

بعينــه جلبتــه عــى نفــي بنفــي .. آه يــا رب لقــد فعلــت مــا فعلــت رغــاً 

ــراخ  ــق أو ال ــاء و الزعي ــاح أو في المس ــررة في الصب ــداءات المتك ــى فالن عن

ــا  ــا عــى و ادانتهــم لي بالخطــأ في كل مــرة و اســتماعهم له ــاع أهله و اجت

ــأي  ــراري .. ف ــروبي و ف ــباب ه ــا أس ــي كله ــتمرار ه ــورتي باس ــويه ص و تش

ــات لا  ــف الأربعين ــو فى منتص ــه و ه ــان في حيات ــه الإنس ــذب ب ــذاب يتع ع

ــاع  ــم و ضي ــع الألي ــة بالواق ــة مفروض ــي عزوب ــا ه ــد إنم ــه و لا ول ــت ل بي

مهلــك يائــس و يــا لــه مــن ضيــاع .بــدأت أيامــي المفزعــة تتحــرك بانتظــام 

شــديد كــا القاطــرة تجــرى عــى قضيبــن متوازيــن بــا نهايــة .. أذهــب إلى 

العمــل بــالإدارة في الصبــاح ثــم أعــود لتنــاول الطعــام أو رفــض كل طعــام ثــم 

نــوم إذا اســتطعت أو رقــاد و اســرخاء و خــروج فى المســاء إلى النــادي الــذي 



78

ــام  ــا الطعـــ ــة .. أم ــن أو ثلاث ــع زميل ــس م ــراً لأجل ــى كث ــبه بالمقه ــو أش ه

فكلــه مجفــف أو معـــــلبات .. و قــد أبلغنــي المديــر في حديثــه معــي يومــاً 

أن مــدة خــــدمتي الطويلــة ســتحقق لي ترقيــة سريعــة هنــا أخــرني بذلــك 

ليفــــــــرحني و شــكرت لــه و رســمت ابتســامة محزونــة عــى شــفتي كأني 

ــى  ــي و لا يعنين ــه و لا يعرفن ــر لا أعرف ــل آخ ــن زمي ــاً ع ــراً عادي ــمع خ أس

أبــداً أمــر ترقيتــه قــد جفــاني النــوم و هــو مــا يحــدث لي هنــا كثــراً فأقــف 

ــه  ــاس في ــادئ لا ن ــت ه ــارع صام ــى ش ــا ع ــدي أشرف منه ــة وح في الشرف

كأن الهــواء قــد خلخــل منــه و حــن ينحــدر الليــل مــن الســاء ليرقــد عــى 

الأرض رقدتــه الليليــة أراه و يالعــذابى – شــيئا جســيماً مخيفــاً لــه زخــم نفــاذ 

مهلــك تشــمه روحــي المنهوكــة فتهلــع منــه فرقــاً .. ليــل مخيــف جــداً ثقيــل 

جــداً يضغــط عــى صــدري كاتــم لأنفــاسى... الليــل في المدينــة الأخــرى حيــث 

كانــت حيــاتي تتخبــط فيهــا بهيــج مثــر فالشــارع يظــل يلغــط بالنــاس حتــى 

ــل  ــاشرة و يظ ــت مب ــام البي ــع أم ــت تق ــي كان ــى الت ــك المقه ــاح و تل الصب

روادهــا يقرعــون حجــر الضامــة عــى الموائــد الصغــرة أو قشــاط الطاولــة فى 

صناديقهــا الخشــبية حتــى ســاعة متأخــرة مــن الليــل أيــن أنــا منهــا الآن ؟ 

ــو مــرات ، بــا هــدف واضــح معقــول ســوى  ــات الكيل ــا أبتعــد مئ و أن

الهــروب و الابتعــاد .. أف لــكل حيــاتي و عيــي هنــا .. هربــت منهــا زوجتــي 

.. نعــم .. فكيــف باللــه الهــروب مــن نفــي ، و نفــي التــي لا ترحــم تنتصب 

أمامــي قاســية ، متوحشــة ، تســومني ســوء العــذاب ، و حلــك المصــر مــرة 

ــت  ــون لا .. و أحسس ــد يك ــم ، و ق ــا نع ــأت ؟ ! .. ربم ــل أخط ــرى .. ه أخ

بصــداع ينهــش داخــل جبهتــي .. فقلــت لنفــي : لأعمــل كوبــاً مــن الشــاي 

ــاي                     ــن الش ــل لك ــذا أفض ــوم .. ه ــريته الي ــذي اش ــرتو ال ــد الس ــى موق ، ع

– اللعــن – فــار منــى ، و اندلــق بعضــه عــى رأس الموقــد و لم ينبهنــي إليــه 

إلا انطفــاء الموقــد ، فقلــت في نفــي : لــن يجدينــي المكــوث في الاســراحة ، 

وأنــا لا ألقــى ســوى نفــي القاســية المريضــة التــي تنتصــب أمامــي في توحش 
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كــا العفريــت .. الأفضــل في حالتــي هــذه أن أرتــدى ملابــي ، و أذهــب إلى 

النــادي ، لأهــرب منهــا هنــاك .

ــذي  ــل المحفوظــات و ال ــي ) فهمــي ( وكي ــع زمي ــادي جلســت م في الن

يصغــرني ربمــا بعامــن أو ثلاثــة.. و الــذي لا يتكلــم كثــراً ، و كان دائمــاً يجلــس 

في النــادي ، كأنــه ســيبيت فيــه ، مــع أنــه يعيــش مــع زوجــة في شــقة هنــا 

كــا علمــت منــه ، منــذ عــام تقريبــاً 

قلت له : 

- لقد وصلني خطاب اليوم ضايقني كثيراً 

نظر إلى في حب استطلاع ، و اندهاش .

- خيرا إن شاء الله

- هو من صديق لي أحبه مثل نفسي 

اعتدل في جلسته . هز رأسه صامتاً . استطردت أنا 

- الحكايــة باختصــار شــديد أن صديقــي هــذا يشــكو مــر الشــكوى مــن 

زوجتــه .. و يخــرني في نهايــة خطابــه .. أنــه عــازم عــى تطليقهــا ليســريح 

منهــا تمامــاً 

- و لماذا يشكو صاحبك من زوجته ؟ 

نظرت إلى عينيه . مسحت جزءا من المائدة بكفي 

- هــو لم يخــرني في خطابــه أيــة تفصيــات كثــرة و لكنــه كــا أعــرف – 

حــن كان يحــى لي عنهــا في البلــد ، أنهــا ســليطة اللســان ، بذيئــة الألفــاظ 

ــه حــن  ــاً .. و قــد أخــرني مــرة أن ــاً جــاً مجنون و تحــب الخصــام معــه حب

توفيــت شــقيقته ، و مــن بعدهــا والدتــه بثلاثــة أشــهر .. لم تصحبــه في واجب 

العــزاء ، الأمــر الــذي شــوه صورتــه كثــراً أمــام أهلــه 
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- و هل كتبت إليه برأيك ؟

- لا .. لم أكتــب لــه برأيــي بعــد ، و لكنــى في الحقيقــة متحــر جــداً ، مــاذا 

أكتــب لــه ؟ .. فــا رأيــك أنــت ؟ 

- رأيــي أنــا .. مــع زوجــة مثــل هــذه .. الطــاق و الطــاق السريــع جــداً 

فالطــاق لهــا أفضــل عــاج 

- أترى ذلك ؟ 

و عالجت على فمي ابتسامة صغيرة 

- نعــم فهــذه امــرأة فيــا يبــدو عليهــا ، و بمــا سردت لي مــن أشــياء عنهــا 

لا تســاند رجلهــا ضــد الزمــن .. بــل عــى النقيــض تســاعد الزمـــــــن عــى 

الانقضــاض عليـــــه ، و افتراســه .. اكتــب لــه عــى لســاني طلقهــا طلاقــاً بائنــاً 

لا رجعــــــة فيــه ، حتــى تلتقــط أنفاســك و تســريح .

ــه يصــدر حكــاً في  ــق ، و كأن ــه الضي ــدو علي ــه يب ــا جــاداً ، و وجه قاله

مشــكلة تخصــه هــو 

- صدقنــي الطــاق هــو أفضــل الحلــول لمثــل هــذا الصنــف العــاتي مــن 

النســاء فأحسســت في التــو بومضــات كهربائيــة ، ترعــش ســاقي حتــى 

الكاحــل ، و بتنميــل فظيــع ، و جــف حلقــي سريعــاً ، و ربمــا غــاض الــدم مــن 

ــت  ــح .. و صمت ــاً كالطــر الذبي ــي في صــدري ملتاث وجهــي ، و اضطــرب قلب

دقيقــة أو أكــر لا أدرى تمامــاً ، و اعتمــدت ذقنــي بكفــي اليمنــى ، و لــولا أن 

أحــد رواد النــادي خبــط قشــاط الطاولــة بقــوة شــديدة .. أعقبتهــا ضحكــة 

ــن  ــرى م ــف ، ل ــه إلى الخل ــدة برأس ــل بش ــي يمي ــت صاحب ــة ، جعل مجلجل

الضاحــك .. لــولا مــا حــدث .. لربمــا لاحــظ  فــرط اضطــرابي ، و امتقاعــي .. 

ولعــرف في الحــال أننــي هــو الصديــق الــذي أتقمصــه و أتمســح بــه و أتخفــى 

.. و لا أحــد غــري .. حــن عــاد بوجهــه ، و نظراتــه كنــت متماســكاً أكــر .. 
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فقلــت لــه : 

- و لكن كيف يطلقها ، و له منها أولاد 

- يا أخي يطلقها .. كما طلقت أنا من قبل 

و تضاحك مبتسماً ، و راحة يمناه تمسح على المائدة 

- هــل تعلــم أننــي كنــت متزوجــاً من امــرأة تشــبه في ملامحها الشــخصية 

، و الخلقيــة زوجــة صديقــك المســكين هذا . ! 

و نظر إلى جاداً ، فهززت رأسي .. و لم أعلق 

- نعــم .. فزوجتــي التــي معــي الآن هــي الثانيــة ، أمــا الأولى التــي طلقتها 

مــن غــر رجعــة فقــد خدعتنــي تمامــاً .. و اكتشــفت ســوء طويتهــا بالعــرة 

.. و كنــت إذا غضبــت منهــا .. لا تســكت حتــى أهــدأ .. بــل تــرع فتســبني 

، أو تمســك بتلابيبــي .. هــل تصــدق ؟ ! .. و قــد تــرخ بصــوت عــارم لتجمــع 

عــى النــاس ، لتفضحنــي ، و تكشــفني أمامهــم كــا صارحتنــي بذلــك يومــاً .. 

أمــا الخديعــة الأخــرى .. فــكان شــعرها .. قبــل الــزواج كان قصــراً يميــل لونــه 

إلى الاحمــرار الجميــل .. بعــد الــزواج رأيتــه خشــناً شــائباً في معظمــه ، وأن 

ــاء المخلوطــة  ــأتي فقــط بعــد صبغــه بالحن ــكاذب .. كان ي هــذا الاحمــرار ال

بتفــل الشــاي .. لــك أن تتخيــل بعــد ذلــك وجهــاً مطهــا يجعــده الغــل حــن 

ــمرارا ناصعــا ، و بعــض  تــرخ ، و شــعراً منكوشــاً قــد خالــط بياضــه احـــ

الســواد ، و يــدا تشــوح بهــا بإيحــاءات قــذرة .. و ربمــا صرخــت بأعــى صوتهــا 

- طلقنــي .. لقــد كرهــت العيــش معــك .. أكرهــك .. لــن أعيــش معــك 

بعــد الســاعة أبــداً 

ــا .. ذهبــت عــى أثرهــا  ــة بينن و طلقتهــا بالفعــل بعــد مشــاجرة صاخب

ــذا  ــا و أرســلت لهــا بورقــة الطــاق .. و ب ــة ، فأسرعــت أن إلى أسرتهــا غضبان

اســرحت ، و حققــت لهــا هدفهــا الجميــل ، الجليــل .. الــذي كانــت تســعى 
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إليــه جاهــدة بالــراخ و الســباب 

- و هل كان لك أبناء منها ؟

- ابنــة واحــدة .. مــاذا أفعــل ؟! .. المهــم أننــي تخلصــت مــن حمــل ثقيــل 

أبهــظ روحــي بالعذاب 

- و تزوجت بالطبع مرة أخرى 

- طبعــاً .. و هــذه الزوجــة معقولــة أكــر ، و محتملــة جــداً ، و إذا 

حــدث بيننــا كــا يحــدث بــن الأزواج جميعــاً فهــو خــاف مبلــوع ، و عــادى 

ــغ في شــكواه فانصحــه  ــك هــذا لا يبال ــم إن كان صديق ــه المه ــدور علي ومق

ــع الناجــز  عــى لســاني – بالطــاق الفــوري ، السري

ثم سكت قليلاً ، و احتسى من الكوب الذي أمامه قليلاً من الماء 

إنى أغبطــك في كثــر مــن الأحيــان .. لأن القــدر الرحيــم ســاعدك في 

ــك  ــن زوجت ــص م التخل

و لما رآني صامتاً .. لا أبتسم .. أسرع بالاعتذار 

- أرجــوك لا تغضــب منــى .. فهــي مزحــة ثقيلــة .. أرجــو أن تغفرهــا لي 

و تنســاها 

و ربت على يدي ..

ــرب و قمــت  ــد اق ــوم ق ــد الن ــام فموع ــك .. فســأتركك الآن .. لأن لا علي

بعدهــا ناهضــاً .. و خرجــت مــن النــادي ، و اســتقبلتني كل الأشــياء بالأحــزان 

.. تنهــدت في أسى .. لمــاذا نتــزوج ؟!! لمــاذا يتــزوج الرجــل بالمــرأة ، و المــرأة 

بالرجــل .. و مــا هــذا الــىء الشــنيع الــذي يشــد الرجــل إلى المــرأة .. 

هــل هــي فتنتهــا القاســية الفتاكــة .. أم هــي أرواح أولئــك الأطفــال الــذي 

يســكنون أصــاب الرجــال ، و تناديهــم الأرحــام ليتشــكلوا فيهــا بــراً آخريــن 
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.. لا أعــرف .. كل مــا هنالــك أننــي أخطــأت بالـــــــــــزواج أو ربمــا كـــــان 

خطئــي كلــه بالاقــران مــن هــذه المــرأة بالــــذات حينئــذ أتــانى طيــف ابنتــى 

الصغــرة ذات العامــن و نصــف العــام و ابتســمت في حــرة .. و تنهــدت .. 

أهــذا معقــول؟ .. كلــا تشــاجرت مــع أمهــا  تنتصــب بيننــا واقفــة ، و تباعــد 

ــة  ــن تقــف صغــرة ، هشــة كــا الدمي ــن كــا الغصن ــا النحيلت ــا بيديه بينن

وتقــول في بــراءة : صلــوا عــى النبــي . صلــوا عــى النبــي .. هــذه الصغــرة 

كــم أحبهــا و أحبهــا .. و إننــي لأود أن أراهــا و أحملهــا بــن ذراعــي ، و أجعــل 

روحهــا الصغــرة تتدســس في روحــي ، و تســقيني روح الحيــاة 

– 4-

ــداع  ــه ص ــدق علي ــراً ، و رأسي ي ــراشي متأخ ــن ف ــت م ــاح نهض في الصب

ســخيف .. ارتديــت ملابــي بــا فطــور ، و خرجــت مسرعــاً .. لأجلــس هنــاك 

عــى مكتبــي فاقــد المــذاق لــكل طعــوم الحيــاة ، و لأمــارس كل مــا أفعلــه في 

كل يــوم في ملــل لا ينقشــع عــن حيــاتي ... في تمــام الســاعة الحاديــة عــرة 

ــت  ــاً .. و تعجب ــه مرتجف ــه من ــم حســن الســاعي بخطــاب ، تناولت ــاني ع أت

ــن  ــذي لم أخــر ع ــا ال ــد ، و أن ــكان البعي ــذا الم ــي في ه جــداً لخطــاب يأتين

نفــي و عنــواني أحــداً مــن أهــي أو حتــى أصدقــائي ، و لم أتراســل مــع أحــد 

بعــد .. نظــرت إلى الزمــاء في رعــب ، كأن في يــدي شــيئا اختلســته بينهــم ، 

أخــى عليــه مــن الانكشــاف لكنهــم – كانــوا بحمــد اللــه – في شــغل شــاغل 

عنــى بأوراقهــم ، و أحاديثهــم و دخولهــم ، و خروجهــم و فتحــت الخطــاب 

ــرت  ــاً .. ج ــدري ملتاث ــط في ص ــي يتخب ــاً .. كان قلب ــف هلع ــع ترتج بأصاب

عينــاى بسرعــة شــديدة عــى الســطور .. كان الخطــاب مملــوءا  كله بالســباب 

.. قرأتــه في اضطــراب شــديد ، و انتهيــت منــه في لحظــات .. و كاد يغمــى على 

مــن شــدة الفرحــة ، و قســوتها . يــا رب لم أكــن أتوقــع كل ذلــك .. هــل كل 

هــذا الفــرج يــأتي هكــذا كالــرق بغتــة لــكأن الشــاعر يقــول لي وحــدي الآن : 
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الــــــــدهور  مضــت  فهكــذا   .. منــــــــك  نــال  لدهــر  اصــر 

الــرور  لا  و  دام  الحــــــزن  لا   .. مـــــــــــرة  حـــــــزناً  و  فرجـــــاً 

ــا  ــرور أن ــا م ــان .. أن ــا فرح ــالم أن ــا ع ــاء : ي ــط الزم ــدت أصرخ وس ك

ــداً  ــعيد ج ــعيد . س س

ــا لا  ــر .. أن ــأن أك ــن بت ــرة أخــرى ، و لك ــراءة الخطــاب م ــدت ق و أعـــ

أصــدق .. في الاستـــــراحة سأعيــــد تلاوتــه مــرة أخــرى .. لا .. لا قــل مئــة مرة 

لابــد أن أســتظهره كالقصيــدة العصــاء

ــة ، شــديدة  ــى بطيئ ــدوام تم ــاء ال ــى انته ــة ع ــت الســاعات الباقي كان

ــاعري .. كأن  ــاء مش ــت إخف ــد حاول ــر .. لق ــلحفاة تس ــا الس ــدوء كأنه اله

ــاني مــن أى أحــد ، و وضعــت وجهــي عــى كومــة الأوراق  ــاً أت ــاً عادي خطاب

أمامــي ، و راح قلمــي يجــرى عليهــا بطيئــاً ، و يتوقــف كثــراً ، كان التفكــر 

يمــأني .. كنــت في حالــة لا ينفــع فيهــا الجلــوس ، و العمــل .. إن حالتــي هــذه  

ــن  ــاء .. ح ــك ، و الانتش ــص ، و الضح ــا إلا الرق ــح معه ــاس لا يصل ــا الن أيه

خرجــت مــن الإدارة سرت بخطــوات هادئــة ، لأســتمتع بوقــت ســعيد طويــل 

ــاً و بيضــاً مســلوقاً  ــزاً و زيتون ــذاذ كبــر . اشــريت خب ، أمتصــه وحــدي بالت

، و اعتزمــت ألا أخــرج أبــداً إلا في صبــاح اليــوم التــالي ، لأفكــر في كل شيء ، 

وحــدي مــع نفــي 

في الاســراحة خلعــت ملابــي ، و ألقيتهــا عــى السريــر الآخــر كــا اتفــق  

و جلســت بملابــي الداخليــة ، و اســتخرجت الخطــاب مــن المظــروف 

ــك  ــرم .. ألم توحش ــا مج ــى ي ــت عن ــد انقطع ــارك ق ــهران و أخب » .. ش

ــت في  ــتاق و أن ــى ، ألا تش ــان من ــك غضب ــرض أن ــرات .. اف ــك الصغ حبيبات

غربتــك إلى مــن يشــتمك ، و يعكنــن عليــك حياتــك .. فعــاً أنــت إنســان لا 

ــق ، و لا  ــة بحــق و حقي ــت هــي المجرم ــه أن ــب .. ) و الل ــك الطي ــع في ينف
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فائــدة معــك أبــداً ( و ضحكــت ... مــا رأيــك ؟ أنــا مســتعدة أن أصــدر إليــك 

ــا أعــدك ، أنى  ــا و أن ــواع الشــتائم و بالمجــان أيضــا ، فقــط اكتــب إلين كل أن

ســأملأ ، و أســود لــك صفحــات كتــاب مــن كل ســب جميــل .. عنوانــك – يــا 

ذكى يــا أبــو الإفهــام ، يــا محــرم – عرفتــه .. فقــد ذهبــت إلى الــوزارة ، بعــد 

أن طــال غيابــك ، فعرفــت أنــك تعمــل في الــوادي الجديــد ، و ليــس في قنــا 

كــا كذبــت عــى يــا ســيد و أســتاذ الكاذبــن معــي الآن نــرة نقلــك .. هــا 

هــي أمامــي الآن و اســمك يلطخهــا .. لقــد أتــاني بهــا أحــد الفراشــن بجنيــه 

.. هــل فكــرت أننــي لــن أســتطيع الوصــول إليــك أينــا كنــت ؟ .. طبعــاً .. 

اعتقــدت في ذلــك .. لأنــك غبــى جــدا .. و أنــت تعلــم ذلــك علــم اليقــن .. 

عــارف لــو أنــك مــت ) يــا رب تمــوت يــا رب ( و ظننــت أنــك بموتــك هــذا 

.. أنــك بعــدت عنــى ، فســوف أمــوت ايضــا ، و لكــن طبعــا بعــد أن أشــبع 

مــن الدنيــا، و أفــرح بــكل شى فيهــا .. ســآتيك فى الآخــرة ، لأشــدك مــن شــعرك 

وأجرجــرك عــى الأرض ، حتــى يســيل دمــك كلــه و تشربــه الأرض .. هــذا إذا 

كان عنــدك دم يعنــى .. صدقنــى ، أنــت أعظــم مجــرم ، و أغبــى الأغبيــاء .. 

تــرك البنــات – يــا عينــى – بــا نقــود ترســلها ، و تعتمــد عــى مرتبــى و أنــا 

واحــدة ســت .. هــل يعجبــك هــذا ؟ .. البنــات دائمــا يســألن عنــك هــو بابــا 

فــن ؟ .. و اللــه ، و اللــه أنــت لا تســتاهل ظفــر أى واحــدة لأنــك ابــن ... لــن 

أشــتمك .. و ســأترك لــك اختيــار أى اســم و أى شــتيمة عــى كيفــك ( .. اســمع 

.. تعــال بسرعــة فــإن لســانى يأكلنــى عليــك كأن بــه إكزيمــا الصــدأ .. و يــدى 

مــن قلــة الــرب فيــك ســتضعف .. هــل تــرضى لى هــذا ؟ .. إنى أعــدك بــرفى 

حــن تعــود إلى ســأظل أشــتمك ، و أشــتمك حتــى أشــبع و تشــبع أنــت مثــى 

...بعــد ذلــك ســأدخلك الحجــرة معــى ، و أغلقهــا علينــا بالمفتــاح ، و أظــل 

أضرب فيــك بالأرجــل و اللكاكيــم .. حتــى يبــان لــك أهــل .. و إن شــاء اللــه 

لــن يبــان لــك أهــل أبــدا .. احــر يــا أصغــر مــخ رأيتــه فى حيــاتى .. احــر يــا 

مقــرف .. احــر يــا جبــان .. يــا ابــن ... ) اخــر أى اســم يزعلــك ويغضبــك( 
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و أخــرا لــك قبــاتى و حنينــى و أحضــانى التــى هــى خســارة فيــك يلعــن أبــو 

ــى أن  ــواك ، و تتمن ــا ته ــا ك ــف تحبه ــرف كي ــى لا تع ــك الت ــك ...زوجت دم

تأكلــك عــى بعضــك .. لتهضمــك عــى مهــل.

و ضعــت الخطــاب عــى السريــر .. أمعقــول هــذا ؟ !.. إنــه الحــب إذن .. 

آه يــا زوجتــى لــو كانــت كلماتــك معــى و أنــا معــك – مثــل هــذه لأحببتــك 

الحــب كلــه .. و لدخلــت فى أعماقــك مندســا و مــا خرجــت .. أنــا أعــرف أنــك 

لا تعرفــن معــى التوقــر .. و لغتــك معــى هــى الســباب كلــه ، و لكــن هــذا 

الســباب المســطور ، هــو أجمــل ســباب أقــرأه منــك ،رغــم أنــه حــارق لاســع 

ــاب  ــاحر ينس ــدك الس ــة جس ــان ، فتن ــك – فت ــع ذل ــه – م ــب .. لكن كاللهي

إلى العــروق كانســياب دمــاء الحيــاة ، يتراقــص فى قلبــى كالســعادة و يهتــز 

أمامــى كاهتــزاز شــعرك الجميــل أمــام عينــى 

غفــوت قليــا مــن شــدة الفــرح.. و لكنــى صحــوت فى المســاء ، و بــرأسى 

ــت  ــد نم ــرف . لق ــاذا لا أع ــل .. لم ــاب علي ــى اكتئ ــل ، و فى روح ــداع ثقي ص

ــى  ــح فى أعماق ــارب .. إن ثمــة شى يف ــذى حــدث لى ي ــا ال ــا ..ف ســعيدا حق

فهــذا الحــب الــذى يتزيــن بأثــواب العــداء .. ليــس عــى روحــى جديــدا فقــد 

خبرتــه منهــا فى ســاعات الصفــاء اللذيــذ – و مــا أقلهــا مــن ســويعات – أمــا 

الزمــن الــذى يتبقــى ، و هــو طويــل – طــول الدهــر ، فممتــأ بشــتم حقيقــى 

و عبــوس جــاد .. و ربمــا تماســك بالأيــدى 

هــل أعتــر هــذا الخطــاب خدعــة تدبرهــا لى عــى أن أحــذره منهــا .. إذا 

عــدت إليهــا ستســاقينى كئــوس اللــذة دهاقــا ، و ســنجرعها معــا فى انتشــاء 

ــذ لا تمنحــه  ــل ، اللذي ــىء الجمي ــم .. لكــن هــذا ال ــا علي محمــوم .. إنى به

ــو إلى الســاء ، فى  ــا الصحــراء ، ترن ــل ك ــت طوي ــد انقضــاء وق ــدا إلا بع أب

ذلــة و انكســار ، و تــرخ لهــا عطــى بــا نهايــة ، و تتمنــى منهــا القطــرة 

ــر كان  ــا المط ــى إذا جاده ــا ، حت ــل صداه ــا لتب ــاء تمتصه ــن الم ــدة م الواح
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ســيلا ، راعبــا ، جارفــا ، لا يبقــى شــيئا و لا يــذر .. أنــت يــا زوجتــى هكــذا 

نتخاصــم بالأجســاد أيامــا ، و شــهورا بــا عطــف أو حنــان – حتــى إذا أثبــت 

ــى ،  ــه كل غضب ــرف في ــزلا ، ينج ــارا مزل ــك جب ــحنى حب ــت اكتس إلى وتنازل

ــك و تغتســل نفــى بحبــك كــا تغتســل الأشــجار فى الصحــراء ،  وكرهــى ل

ــا الأوراق  بعــد أن صوحــت منه

ــم ،  ــس الحكي ــذا الهاج ــت !! و ه ــن أن ــت م ــود .. و أن ــك أع ــل إلي ه

المســتكين فى أعماقــى يحــذرنى فى صمــت صمــوت أننــى إذا عــدت .. عــادت 

كل الاشــياء الممرضــة ، و الراعبــة معنــا .. و ســتجف أوراق أشــجارى ، 

ــك  ــى من ــا زوجت ــى أخــى ي ــا العــواتى .. إنن ــددا أمــام عواصفه وتتســاقط ب

هــذا الصــوت الــذى ينادينــى بحنــان ، أخشــاك نداهــة بندهتهــا .. أخشــاها 

ــود ،  ــن أع ــرار .كلا .. ل ــا ق ــق ب ــر عمي ــى فى ب ــاقى لتغرقن ــن س ــدنى م تش

ــرا كان مفعــولا  ــه أم ــى يشــاء الل ــا حت ــا هن وســأظل ماكث

ــع  ــى – م ــراً و لكن ــم وقفــت حائ ــاً .. ث ــق الصمــت عــى طوي ــم أطب ث

ذلــك – ســأذهب إليهــا بــن الحــن و الآخــر . ثــم جلســت عــى السريــر ..لا 

مــن أجلهــا .. و لكــن مــن أجــل هاتــه الصغــرات الجميــات ســأذهب فأنــا 

في أشــد الأشــواق إليهــن .. نعــم يــا حبيبــاتي .. ســآتى إليكــن .. نعــم ســآتى مــن 

أجلكــن لا مــن أجــل أمكــن المنكــودة ... و عندئــذ ســالت عينــاى بالدمــوع 

. يــا رب أســتغفرك و أتــوب إليــك . ارحمنــي يــا رب .. و انفجــرت في بــكاء 

عميــق 

- تمت-
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عودة عبد السميع افندى
ــوم الأحــد المــاضى  ــدى الفصــل ي ــد الســميع افن ــا عب عندمــا دخــل علين

ــدر  ــوم و كان مص ــه الي ــيشرفنا بزيارت ــة س ــة العربي ــش اللغ ــا أن مفت علمن

ــا بذلــك الأمــر الخطــر حقــا هــو هيئــة الأســتاذ نفســه فقــد دخــل  معرفتن

علينــا الرجــل فى الحصــة الثالثــة و قــد ارتــدى حلتــه الزرقــاء الأنيقــة التــى 

ــارات المفتــش أو احتفــالات  ــادرة كزي يدخرهــا فى مثــل هــذه المناســبات الن

ــة  ــبات المختلف ــة فى المناس ــاد القومي المدرســة بالأعي

- هوه المفتش جاى يا بيه ؟

ــى  ــس خلف ــذى يجل ــور ال ــؤدب الوق ــدان الم ــا حم ــائل زميلن و كان الس

مبــاشرة فجــاء ســؤاله الســاذج قنبلــة مــن الضحــك انفجــرت فى توهــا وعــى 

غــر مــا يتوقــع الفصــل خاصــة و أن الشــائعات الكثــرة تمــأ المدرســة مــن 

ــاء  ــه الزرق ــدى حلت ــدى لا يرت ــميع افن ــد الس ــأن عب ــا ب ــا إلى أقصاه أدناه

ــدودة فحســب  ــبات المع ــام المناس ــة إلا فى أي الأنيق

- و بعدين يا جماعة خليكوا رجالة شوية 

ــاب الأســتاذ الجــاد إلا أن بســيونى  ــا تحــت عت ــت الأصــوات قلي و خفت

ــه :  ــه بقول ــى عاجل ــس بجانب ــذى يجل ال

- يعنى حضرة المفتش جاى يا بيه 

- ايوه ....ايوه ...و اياكوا تكونوا مذاكرين 

و عندئذ طلع علينا صوت صالح فجأة و كأنه يخطب : 

- اطمئن يا بيه بس خليه ييجى و تتفرج ....

- طب يا خويا اياك متكسفناش لما ييجى 
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و اســتدار إلى الســبورة و كأنــه و قــد اقتنــع تمامــا بأنــه لا فائــدة ترجــى 

ــذ و جعــل فى هــذه اللحظــة  ــل هــذا الصنــف مــن التلامي مــن مناقشــة مث

يمســح الســبورة فى نشــاط عظيــم لم نعهــده فيــه مــن قبــل غــر أن زميــى 

» بســيونى «  الشــقى انحنــى عــى أذنى فى جــد متصنــع و همــس فى سرور :

- حجة البليد مسح التختة 

و أخــذ جســده النحيــل يهتــز فى ضحــكات سريعــة مــا جعــل الأســتاذ 

ــدى  ــميع افن ــد الس ــف عب ــع و تعني ــزم متصن ــه فى ح ــه و يعنف ــت إلي يلتف

ــان  ــاه الصغيرت ــا عين ــف فيه ــن نظــرة حــادة تتوق ــر م ــن أك لبســيونى لم يك

لحظــة أو لحظــات و كأنهــا تقــول لــه : » مــا زلــت متيقظــة لــك أيهــا الشــقى 

ــد «  العربي

ثم يردف اسمه بعد ذلك فى رنة قاسية :

- بسيونى و بعدين معاك 

و يســكت بســيونى لحظــة ليعــود جســده الناحــل مــن جديــد فى اهتــزاز 

ثائــر بعــد لحظــات 

ــى  ــرى ع ــخ الهج ــب التاري ــل يكت ــر و جع ــتاذ بالطباش ــك الأس و أمس

اليمــن و التاريــخ الميــادى عــى اليســار و فى وســط الســبورة و بخــط جميــل 

لم نعهــده مــن قبــل كتــب » مطالعــة «  ثــم كتــب أســفلها » معركــة رشــيد «  

و مــع أننــا قــد أتممنــا هــذا الــدرس قــراءة فى الحصــة الرابعــة يــوم الخميــس  

ــا إلا فى  ــة لا نعهده ــد بطريق ــن جدي ــده م ــتاذ راح يعي ــاضى إلا أن الأس الم

مثــل هــذه المناســبات النــادرة التــى لا يجــود بهــا الزمــان كثــرا ، أمــا الهــدف 

مــن ذلــك فواضــح جــدا » و هــو الضحــك عــى ذقــن المفتــش «  و إيهامــه 

بعبقريــة طلبتــه العظــام و جهــوده العظيمــة فى الــرح و التفهيــم....

و أشــار الأســتاذ إلى » الحــدئ «  بالقــراءة و » الحــدئ «  هــو » ابراهيــم 
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ــى  ــل ع ــق و الباط ــدوام فى الح ــى ال ــدا و ع ــك أب ــذى يجادل ــه «  ال جمع

ــدى إلى تســميته  ــد الســميع افن ــذى حــدا بعب ــك هــو ال الســواء و لعــل ذل

بالحــدئ 

- اقرا يا حدئ ...الكراسة يا حدئ

ــوم  ــرض معل ــتاذ » اســم الحــدئ «  لغ ــاسى الأس ــرة تن ــد أن هــذه الم بي

ــا  ــرة و خاصــة مــن صاحبن ــات الكث ــار التعليق ــا و هــو ألا تث فى نفســه و لن

بســيونى الشــقى : 

- اقرا يا ابراهيم 

قالهــا الأســتاذ فى هــدوء جــدا و فى رزانــة متكلفــة جعلــت بســيونى 

يلتفــت إليــه و يقــول فى صــوت ضاحــك :

- الله   ماتروق يا بيه ...إيه الكلام ده بقى ....

بيــد أن عبــد الســميع افنــدى رمقــه بنظــرة جــادة و توقفــت فيهــا عينــاه 

عــن اللــف و الــدوران 

- بسيونى و بعدين وياك النهارده 

و جعــل الحــدئ يقــرأ فى صــوت جهــورى و يمــط الحــروف و يهــز يــده 

اليــرى فى تمثيــل مصنــوع و يضخــم صوتــه إلى حــد مثــر بينــا راح الأســتاذ 

عبــد الســميع يهــز رأســه فى استحســان و يقطــع القــراءة بكلمــة تشــجيع لا 

شــعورية : 

- عظيم ....عظيم....

ــدى و جعــل  ــد الســميع افن ــاب فى هــذه اللحظــة فأجفــل عب و دق الب

ينظــر إلى البــاب فى هلــع بالــغ و قــد اصفــر وجهــه فى ارتبــاك ملحــوظ وجــرى 

إلى البــاب يفتحــه فى أدب جــم :
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- الغياب يا بيه 

و أطــل عكاشــه » الفــراش «  بوجهــه الأســمر و بطاقيتــه القــذرة وقــدم 

لعبــد الســميع افنــدى ورقــة الغيــاب و بسرعــة وقــع الأســتاذ عليهــا وأعطاهــا 

للرجــل :

- العدد كامل مظبوط ، مفيش حد غايب النهاردة 

ــدئ فى  ــتمر الح ــرج .....و اس ــاء و خ ــامته البله ــة ابتس ــم عكاش و ابتس

ــا أن  ــدا و م ــرة ج ــة مث ــرة بطريق ــذه الم ــن فى ه ــد و لك ــن جدي ــه م قراءت

ــأل  ــى راح يس ــذ حت ــن التلامي ــوم م ــات الموه ــذا الإنص ــيونى ه ــاهد بس ش

الأســتاذ أســئلة شــتى تخفــى فى طياتهــا الســخرية و الفكاهــة معــا و أخــذ 

ــع  ــدوء متصن ــا فى ه ــب عليه ــه – يجي ــم من ــى الرغ ــكين – ع ــل المس الرج

ــن  ــقى اللع ــذا الش ــى ه ــوت ع ــه المكب ــى غضب ليخف

و انفتــح البــاب فى هــذه اللحظــة و أطــل » عكاشــة «  بابتســامته البلهــاء 

و فى صــوت أجــش أشــبه بالســخرية قــال :

- المفتش مشى

- مين قال كده ؟

- حضرة الناظر بيقول يمكن ييجى بكره 

- طيب متشكر 

و التفت عبد السميع افندى إلى ابراهيم و قال و هو يشير بيده : 

ــد  ــا بعي ــك ي ــه �يإرف ــا الل ــك ....ارفتن ــرب بيت ــه يخ ــدئ الل ــا ح ــد ي اقع

وصفــق بســيونى فى سرور عظيــم و هــو يقلــد صــوت الأســتاذ :

- عظيم ....عظيم ....
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ثم أردف الشقى فى مرح أعظم و هو يصفق فى تهليل : 

- يا عيش ....يا عيش...عبد السميع افندى رجع لينا تانى 

و ســادت الفــوضى الفصــل لحظــات عديــدة كان عبــد الســميع افنــدى 

قطــب رحاهــا أمــا بســيونى و صالــح و زهــران فقــد اقتنصــوا الفرصــة التــى 

لا تعــوض فراحــوا يتضاحكــون و ينــرون النــكات حولهــم فى مــرح صاخــب 

بينــا وقــف عبــد الســميع افنــدى يبتســم و يــدق بيمنــاه الســبورة ليســود 

الســكون 

- كفاية ...كفاية يا جماعة 

و ساد الصمت قليلا 

- و لكن يا بيه ....

- اسكت يا زهران خلينى اتكلم بقى 

ــل  ــك مث ــه فى ذل ــل مثل ــج فى الفص ــدة التهري ــد اعم ــو أح ــران ه و زه

بســيونى الــذى يجلــس عــى يمينــى فكلاهــا لا يــدع الفرصــة تفــوت عليــه 

ــا ... ــكا و تهريج ــبعها ضح إلا و يش

- و لكن يا بيه....

ــة  ــن فى البلاغ ــة متأخري ــا جماع ــا ي ــران ، احن ــا زه ــاك ي ــن وي - و بعدي

ــة  ــة دى بلاغ ــد الحص وحناخ

بيد أن أصواتا من أمكنة شتى قاطعت الأستاذ :

- و لكن يا بيه ماجبناش كتاب البلاغة معانا ....

ــس خــودوا بالكــوا و خــاص  ــا حــا اشرح ب ــا عارف....أن ــا عارف....أن - أن

ولمــا الواحــد منكــوا يوصــل البيــت يبقــى يذاكــر ....
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و عندئذ صرخ زهران من مكانه البعيد 

- طيب اللى مش حيوصل النهاردة 

و عندئــذ ضــج الزمــاء بالضحــك و أخــذت ضحكاتهــم تســتحيل فى سرعــة 

إلى قهقهــات مريعــة ، راح الجميــع يتبــارى فى إخراجهــا بنغــات مختلفــة 

- يبقى يوصل بكره و اللا عنه ما وصل 

و ضحــك الأســتاذ و ضحــكات الزمــاء تتعــالى و كأنهــا ضحكات الشــياطين 

ــن  ــة «  و م ــب » بلاغ ــبورة و يكت ــح الس ــدى يمس ــميع افن ــد الس و راح عب

أســفلها » القصــة « 

ــج  ــى تهري ــد ع ــن جدي ــالى م ــا تتع ــا ريث ــكات قلي ــت الضح و خفت

ــيونى  بس

- و الله باين عليها قصة طويلة مش خالصة فى سنتها دى 

و دق الباب 

- خش ...افتح....

قالهــا عبــد الســميع افنــدى بصــوت جهــورى عــالى النــرة و انفتــح البــاب 

.... فــإذا ....

ــدم مــن وجهــه  ــد غــاض ال ــدى و ق ــد الســميع افن ــذ أجفــل عب و عندئ

ــا : ــا قائ ــرات ، صرخ فين ــأة و بصــوت مصــدوع الن وفج

- قيام ...

ــدا  ــى بعي ــرة و انتح ــاءة صغ ــا بإيم ــكون محيي ــش فى س ــل المفت و دخ

بخطــوات واســعة وقــورة ...

- جلوس 
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- الحصة دى يا أستاذ عبد السميع مش مطالعة فى الجدول 

قالهــا المفتــش و هــو يتفحــص تعبــرات الأســتاذ بوجــه جامــد ثــم صمــت 

فجــأة و راحــت يــراه تخــرج مــن جيــب ســرته الداخــى كراســة صغــرة 

- ايوه يا افندم ....بس ....

ــة  ــط أنفاســه اللاهث ــا يلتق ــذ ريث ــدى عندئ ــد الســميع افن و ســعل عب

ــه الإحــراج  ــدا علي وقــد ب

ــن  ــة فاســتعرنا الحصــة دى م ــن شــوية فى البلاغ ــا متاخري - أصــل ..احن

ــة  ــة للبلاغ المطالع

و ابتســم الرجــل فى خجــل و كأنــه يعجــب لكلمتــه الرائعــة » اســتعرنا«  

ــر  ــه فى آخ ــا فى مكان ــد جالس ــىء و ابتع ــق ب ــش و لم يعل ــكت المفت و س

ــاع  ــدا عــى وجهــه الصامــت بعــض الاقتن ــد ب الفصــل و ق

- لا ريب أنكم جميعا قد قرأتم قصصا 

و سكت الأستاذ لحظة و قد أطرق برأسه قليلا ثم استطرد....

- فالقصــة مــن أكــر فنــون الأدب اجتذابــا للقــراء بــل هــى قــد أصبحــت 

فى هــذا العــر مثلــا كان الشــعر فى عــر الجاهليــة و القــرون الأولى التــى 

ــوص أن  ــابقة فى النص ــدروس الس ــن ال ــرون م ــم تذك ــام و لعلك ــت الاس تل

القصــة فــن حديــث فى أدب العــرب دخلــت بدخــول الغــرب و اتصال شــباب 

ــكان أن  ــم ف ــا العظي ــأدب أوروب ــل ب ــذا الجي ــوا رواد ه ــن أصبح ــا الذي أمتن

ظهــرت الأقصوصــة المترجمــة و أن حــاول بعــض مثقفينــا مــن أمثــال »هيكل«  

أن يكتبــوا الروايــة كــا فى قصــة » زينــب «  التــى كتبهــا و هــو يطلــب العلــم 

بباريــس 

و سكت الأستاذ هنيهة و استطرد فى صوت هادئ :
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ــراءة  ــذى يدفعــه إلى ق ــا ال ــا م - و لكــن هــل ســأل أحدكــم نفســه يوم

ــا ؟  ــراءة بكامله ــا ق ــأتى عليه ــى ي ــا حت ــر عليه ــا و يثاب القصــة جميعه

و عندئذ رفع ابراهيم جمعه يده :

- ايوه ...اتفضل انت ...

و نظــر بســيونى إلى و ابتســم فى ســخرية و ضرب حــذائى بحذائــه و ســعل 

تكلف  فى 

- لأن التشويق الذى بها يدفع بالقارئ إلى الإتيان عليها 

- أحسنت ...اجلس

ــداه  ــد تشــابكت ي ــا الأســتاذ و ابتعــد نحــو الســبورة و ق و أبرقــت عين

ــش و هــو يجــرى عــى الســطور  ــم المفت ــاه تتبعــان قل وابتســم و عين

- لقد لمس زميلكم روح القصة و حياتها حقا 

و اتســعت الابتســامة عــى فمــه و كأنــه قــد سر مــن تشــبيهه العظيــم 

الــذى جعــل فيــه التشــويق بمثابــة الــروح و الحيــاة مــن القصــة 

- التشــويق هــو الأســاس الأول الــذى لابــد منــه للقصــة و الروايــة و لكــن 

ــد  ــل أح ــويق ...فه ــذا التش ــع به ــاك شىء يدف ــد هن ــر .... أقص ــة شى آخ ثم

منكــم يعرفــه ؟

و لم يعــرف واحــد منــا هــذا الــىء الــذى يقصــده الأســتاذ حتــى ابراهيم 

جمعــه أسرع فأنــزل يــده بعــد رفعها 

- حســنا لقــد نســيتم الموضــوع و الحــوادث ... أجــل ... إن للقصــة 

ــه حتــى  موضوعــا تعالجــه و تحــاوره و للموضــوع حــوادث تربطــه و تنمي

يتكــون للقصــة كيــان و هــدف تســعى إليــه و لنــرح ذلــك بتفصيــل أكــر 

و لنــرب لكــم مثــا بقصــة أى قصــة فــا هــى آخــر قصــة قرأهــا أحدكــم ؟
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و رفع زهران يده الطويلة

- نعم يا زهران ؟

- قصة لقيطة 

- نعم قصة لقيطة » ليوسف السباعى « 

و حينئذ تكلم المفتش متدخلا 

- تقصد .. »محمد عبد الحليم عبد الله «  

و عندئــذ غــاض الــدم مــن وجــه الأســتاذ و قــد اضطــرب فى يــأس كنبــت 

اقتلعتــه الريــاح  و قــد اتســعت حدقتــاه بينــا تعلقــت عــى فمــه ابتســامة 

متغضنــة يائســة سرعــان مــا اســتحالت إلى تقطيــب عابــس 

ــا  ــراءاتى ك ــم ق ــة و معظ ــة قليل ــراءاتى فى أدب القص ــذنى فق - لا تؤاخ

تعلمــون فى الأبحــاث و المقــالات 

ــعل فى  ــذائى و يس ــذاءه فى ح ــرب ح ــيونى ي ــة راح بس ــرة الثاني و للم

ــد  ــه البعي ــدوره فى آخــر الفصــل مــن مكان صــوت مســموع ردده زهــران ب

وتلــك إشــارات و اصطلاحــات كإشــارات التلغــراف لا يفهمهــا إلا مــن كان فى 

شــقاوة بســيونى و زهــران إشــارات و كلــات لهــا مضمونهــا و مــا يــدل عليهــا 

ــه  ــدى لم تفت ــد الســميع افن ــد أن عب ــكلام بي ــه ال ــز في ــذى يع ــت ال فى الوق

ــم  ــا و يفه ــاء دون أن يلتقطه ــارات الخرس ــب هــذه الإش ــذكى  الأري ــو ال وه

ــه ... ــا فى باطن شــفرتها و يفسرهــا لنفســه ليخفيه

و لم يســتمر عبــد الســميع افنــدى كثــرا إذ راح المفتــش يســألنا أســئلة 

شــتى فى النصــوص و البلاغــة و المطالعــة فــا كنــا نجيــب عنهــا إجابــة مقنعة 

....و كلــا وقــف أحدنــا يجيــب ســؤالا هــز المفتــش رأســه الضخــم و قلــب 

شــفتيه فى امتعــاض و قــد رفــع يــده كعســكرى المــرور 
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- أخطأت اجلس 

و يجلــس الطالــب و هــو يزمجــر و يجمجــم بينــا وقــف عبــد الســميع 

افنــدى وراء الرجــل يحــك يديــه و وجهــه يعــروه انكــاش و تقطيــب و عيناه 

تتدحرجــان يســارا و يمينــا و تتســعان و تضيقــان و يبــدو أن منظــر تلعثــم 

ــم  ــر و يبتس ــه النظ ــن في ــذ يمع ــى أخ ــرا حت ــيونى كث ــد راق لبس ــتاذ ق الأس

وقــد وجــه جوارحــه جميعــا ليســجل حــركات الأســتاذ فى دقــة ليســتعيدها 

بتقليــده بعــد انتهــاء الحصــة كعادتــه المرحــة مــع حــال أســاتذته و لم يرفــع  

يــده حتــى فى إجابــة واحــدة و كان الأمــر لا يعنيــه أبــدا 

أمــا المفتــش فقــد بــدا عليــه الغضــب و كان يقــول للأســتاذ فى كل مــرة 

يخطــئ فيهــا واحــد منــا ....

- لا يا أستاذ عبد السميع دول مش مذاكرين خالص

و يضحك عبد السميع افندى و يقول فى خجل يبعث على الضحك 

- مع أنى أتعب معهم و الله 

ــش عــى عجــل و هــو غــر  ــا إذ خــرج المفت ــة طوي و لم تســتمر المعرك

ــراً  ــا كث راض عن

و انتهزهــا عبــد الســميع افنــدى فرصــة ســانحة ليكيــل لنــا صاعــا              

أو صاعــن مــن ســخرياته المضحكــة 

- يــا عــالم امتــى تبقــوا بنــى آدمــن مفيش مذاكــرة خالــص الله يكســفكم 

ملاعين....الراجــل يقــول ايــه بس 

- يقول رضا هو حد طايل

و كان هو زهران و لم ينتظر الزملاء حتى راحوا يتضاحكون فى جلبة 

- ايــوه  .... آدى الــى نافعــن فيــه انتــوا عاوزيــن تنجحــوا ...انتــوا فقــال 
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بســيونى فى صــوت أجــش 

- و نخش الكلية كمان ...

و لكن عبد السميع افندى تجاهل كلماته و راح يتعجب سائلا : 

ــه مــش جــاى و ييجــى  ــة ازاى عكاشــة المغفــل يقــول ان - حاجــة عجيب

الراجــل ده 

- بلاوى يا بيه تقول ايه بس 

و كان صاحب الكلام » الحدئ« أما بسيونى فقد علق بقوله 

- عشــان تعــرف ســيادتك اننــا نــاس لازم ترجــع لينــا المفتشــن مــن نــص 

الســكة امــال ....لازم

و فى الغد علمنا  كل شىء 

فمفتــش اللغــة العربيــة لم يكــن هــو الــذى اعتــذر عــن انصرافــه وعودتــه 

بــل كان هــو مفتــش الرياضــة حتــى إذا انــرف هــذا نــادى الناظــر عكاشــة 

و أمــر بــأن يخــر عبــد البديــع افنــدى بذلــك و يبــدو أن تشــابه الاســمين قــد 

اختلــط فى عقــل الشــاب الطيــب عكاشــة فخلــط بــن عبــد البديــع افنــدى 

و عبــد الســميع افنــدى فذهــب يخــر الأخــر حاســبا أنــه قــد أدى الأمانــة 

ــم و  ــا متعل ــذا و ذاك فكلاه ــن ه ــرق ب ــه لا ف ــة و أن ــر منقوص ــة غ كامل

كلاهــا أســتاذ و كلاهــا منّــى فى يومــه بمفتشــن كناكــر و نكــر                              

- تمت –

 يوليو 1960 م
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البـــــدلة
ــدى الموظــف بمصلحــة الشــهر العقــارى  ــه عفيفــى أفن ــا يأمل كان كل م

ــوع  ــن ن ــدة م ــة جدي ــرى بدل ــو أن يش ــرة ه ــام الأخ ــكندرية فى الأي بالإس

الفانلــة إذ أن البدلــة الحاليــة ذات اللــون البنــى الماحــل و التــى يرتديهــا الآن 

أصبحــت شــيئا لا يصــر حقــا فقــد توســخت الياقــة بشــدة و بشــكل يدعــو 

إلى الاشــمئزاز و التقــزز و مــع أنــه كان يجهــد نفســه كثــرا فى تنظيفهــا إلا أن 

التزييــت كان قــد اســتقر عليهــا نهائيــا و إلى الابــد أمــا أكمامهــا  فلــم يكــن 

حالهــا أصلــح مــن الياقــة بطبيعــة الحــال فقــد تآكلــت مــن أطرافهــا بفعــل 

العــرق و الأوســاخ المتراكمــة عــى مــر الشــهور أمــا البنطلــون فهــو أكــر أجزاء 

البدلــة تأثــرا بعــوادى الزمــن فقــد نخلــت مؤخرتــه بحكــم الجلــوس الكثــر 

ــى  ــدى إلى ترقيعــه بقطعــة مــن الصــوف الت مــا اضطــر معــه عفيفــى افن

تشــبهه فى لونــه كثــرا 

كان عفيفــى افنــدى أكــر أبنــاء المرحــوم الأســتاذ »عبــد العــال بيومــى «  

الموظــف بمصلحــة الــرى بالإســكندرية ســابقا .... و الحــق يقــال أن عفيفــى 

افنــدى قــد تمتــع مــن والديــه بــروب التدليــل كثــرا بــل و أكــر مــا تمتعت 

بــه إحــدى شــقيقاته الخمــس ...و لكــن الأيــام لا تســر فى هــدوء أبــدا عــى 

الــدوام فلابــد مــن العواصــف و الأعاصــر لتكتســح أى شىء فى طريقهــا فــكان 

أن مــات الأب » عبــد العــال افنــدى «  فى ســن الخمســن تــاركا وراءه هــذا 

الحشــد الهائــل مــن البنــات 

ــس  ــر خم ــوم غ ــن والــده المرح ــدى م ــى افن ــرث عفيف و هكــذا لم ي

شــقيقات أكبرهــن فى السادســة عــر مــن عمرهــا و أم عمرهــا عــى مشــارف 

الأربعــن ....هــذا فضــا عــن بعــض الديــون الصغــرة التــى انتقلــت بالضرورة 

إلى عفيفــى افنــدى كحســاب عــم حســنين البقــال و المعلــم ابراهيــم الجــزار 
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ــة  ــدى تحــت ضغــط هــذه الظــروف الطارئ ــى افن ــه عفيف ــا اضطــر مع م

ــارى  ــهر العق ــة الش ــاق بمصلح ــا و الالتح ــة نهائي ــة الثانوي ــرك المدرس إلى ت

ــؤوده  ــت ت ــى كان ــى الت ــة ه ــة الضخم ــذه الأمان ــل ه ــكندرية و لع بالإس

ــدوام  ــه إلى الشــكوى عــى ال وتدفع

- لقد ضعت و انتهت حياتى 

كان لا يفتــأ بقولهــا فى حــرارة و فى حــرة لنفســه و للنــاس جميعــا 

وحينــا يشــتد بــه اليــأس و يتملكــه الحــزن يقــول فى صــوت ســاخط قانــط : 

ــا  ــيئا م ــدو ش ــى و أغ ــع نف ــل أن أصن ــت آم ــد كن ــا لق ــى أن ــا ذنب - م

لقــد تحولــت إلى بقــرة عجفــاء عليهــا أن تديــر ســاقية الأسرة حتــى المــوت 

ــه  ــون ل ــة يرث ــاؤه فى المصلح ــاتى كان زم ــت حي ــذا أصبح ــكاك ....هك ....لاف

ويتحــرون عــى شــبابه الغــض الــذى بــدأ يذبــل و يمــوت تحــت ضغــط هذا 

البــاء العظيــم الــذى منــى بــه و لقــد حدثــت لــه منــذ عــام تقريبــا حادثــة 

صغــرة جعلتــه يكــره الحيــاة حقــا و يتمنــى عليهــا المــوت ......

فقــد ذهــب يومــا كعادتــه إلى المصلحــة و كان اليــوم حــارا ســاخنا تــكاد 

تلتهــب فيــه الانفــاس....و أخــذ زمــاؤه يتنــدرون عليــه بالضحــك و يداعبونــه 

فى مــرح لا يخلــو مــن ســخرية و يقولــون لــه :

- كيــف تطيــق يــا عفيفــى افنــدى ارتــداء الجاكتــه فى هــذا القيــظ 

الملتهــب و كادت ضحكاتهــم تمــر بســام لــولا أن قــال عطيــه افنــدى بصوتــه 

الســاخر الأجــش 

ــا عفيفــى افنــدى بكــت و اشــتكت ...امنحهــا راحــة يمنحــك  ــة ي - البدل

اللــه أجــراً و ضــج الزمــاء بالضحــك فتــدرج وجــه عفيفــى افنــدى بإحمــرار 

خفيــف و لكــن مــع ذلــك جعــل يضحــك معهــم عــى نفســه و لكــن الحقيقة 

كانــت غــر ذلــك تمامــا فلقــد كانــت ضحكاتهــم أشــبه بجبــل ينهــار فــوق 
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ــواء  ــن و صراخ كالع ــه إلى أن ــت فى داخل ــه هــو تحول ــى ضحكت رأســه و حت

ومــن يومهــا و عفيفــى افنــدى يعــانى فى نفســه ألمــا باطنيــا لا حــد لــه و مــن 

ثــم كان كل مــا يأملــه مــن اللــه  هــو ان يبــدو فى مظهــر لائــق أمــام زملائــه 

فى المصلحــة و لكــن كيــف الســبيل إلى شراء بدلــة و مرتبــه الــذى لا يتجــاوز 

العــرة جنيهــات يتخطفــه البيــت و الســكن و البقــال و الجــزار ........و حتى 

مصروفــه الشــهرى لا يتعــدى الخمســن قرشــا تعطيهــا أمــه لــه فى مطلــع كل 

شــهر جديــد لتســر جيبــه عــى حــد قولها....مــع أن هــذه الأم كانــت تعطيــه 

بعينهــا – و ذلــك قبــل وفــاة والــده و هــو مــا زال طالبــا بمدرســة الإســكندرية 

ــروش  ــذه الق ــتطاع به ــك اس ــع ذل ــن و م ــا جنيه ــا , و ربم ــة – جنيه الثانوي

المعــدودة الاشــراك مــع زملائــه فى المصلحــة فى جمعيــة صغــرة كل امتدادهــا 

أربعــة جنيهــات و كل حياتهــا ثمانيــة أشــهر 

- و هكــذا وجــد عفيفــى افنــدى بعــد أن تســلم جمعيتــه فى الشــهر الأول 

أنــه حــاز عــى أكــر مبلــغ فى حياتــه و هــو أربعــة جنيهــات ... و مــع أنــه كان 

يعلــم بتفاهــة مبلغــه الضئيــل و إدراكــه للحقيقــة الجميلــة التــى كان يعيــش 

فيهــا قبــل وفــاة والــده ... إلا أن الجنيهــات الأربعــة كانــت بالنســبة لحياتــه 

الحــاضرة ثــراء مــا بعــده ثــراء و كنــز دونــه كنــوز قــارون و كــرى بــل إنــه 

ــز و الاســتغراق  ــة راح يســتغرق فى أحــام اليقظــة إلى حــد التركي فى الحقيق

وجعــل مــن ثــم يتخيــل نفســه و قــد اشــرى بدلــة جديــدة مــن نــوع الفانلــة 

و أصبــح كلــا رأى فى الطريــق شــخصا يلبــس بدلــة جديــدة راح يمنــى نفســه 

و يعللهــا بــراء بدلــة مثلهــا إن لم يكــن أحســن منهــا و كان يقــول فى نفســه 

ئذ  عند

ــم يبتســم  ــاً ....ث ــن هــؤلاء جميع ــد أحســن م ــم و ســأكون بالتأكي - نع

لنفســه فى استحســان و كأنــه يشــجع أحلامــه عــى التعــدد فى رأســه الصغــر 

- حسنا إنهم لا يحسنون لبس البدل كثيرا 



104

ــق  ــز الواث ــة المعت ــول فى لهج ــن و يق ــه المعروف ــدق الارض بقدمي ــم ي ث

بنفســه 

ــا  ــدرى فربم ــن ي ــال ... و م ــذوق و الج ــا فى ال ــم درس ــوف أعلمه - س

تعجــب بى فتــاة جميلــة فتمنحنــى حبهــا ...و عندئــذ ينفتــح صــدره فى زهــو 

ــة  ــة عجيب ــئ جســده بحيوي ــاء و يمتل و كبري

أمــا أنــا ... حســنا .... فســأعرض عنهــا بــكل تاكيــد لتــدرك تمامــا و جيــدا 

أننــى رجــل ليــس ســهل وقوعــه فى حبائــل النســاء و الغــوانى 

لم يخــر عفيفــى افنــدى والدتــه بأمــر هــذه الجمعيــة ، فلقــد كان يعلــم 

علــم اليقــن أنــه لــو أخبرهــا بكنــزه إذن لانتهــى كل شىء و باتــت البدلــة فى 

ــة ذات  ــه فى هــذه البدل ــع حيات ــك إلا أن يتاب ــه بعــد ذل خــر كان و مــا علي

اللــون البنــى الماحــل 

و فى ســاعة الأصيــل حــن خــرج عفيفــى افنــدى مــن المصلحــة توجــه إلى 

محــات القــاش فى شــارع المنشــية 

ــه  ــن يدي ــب ب ــف ينظــر باعجــاب و يقل ــاك فى أحــد المحــات وق و هن

ــة  ــة الصوفي ــن الأقمش ــة م مجموع

- كم ثمن هذا النوع و بكم ذاك؟ ....نعم هذا اللون 

و كانــت الأســعار مرتفعــة جــدا ....و عندئــذ لمــح عفيفــى افنــدى ثوبــا 

ضخــا مــن قــاش الفانلــة كان الرجــل قــد أنزلــه و أبعــده عــن عينيــه 

- أرنى هذا القماش من فضلك 

- هذا القماش؟ 

و أشار الرجل حيث أشار عفيفى افندى 

- إنه لعمل السراويل فقط 
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- آه أرنى إياه إذا سمحت 

و أمســك البائــع بثــوب الصــوف فى غضــب مكبــوت و فى ســخط غاضــب 

قدمــه إليــه و جعــل عفيفــى افنــدى يقلــب القــاش بــن يديــه فى إعجــاب 

و يتحسســه فى حــرة 

- إنه من نوع ممتاز...حسنا كم ثمن المتر منه 

- ثمن المتر جنيهان و نصف الجنيه

قالها الرجل و هو يشيح بوجهه بعيدا 

- جنيهان و نصف !! .... إنها غالية جدا 

و ســكت عفيفــى افنــدى ريثــا يــزدرد أنفاســه اللاهثــة ....ثــم اســتطرد 

فى مــرارة و كأنــه يحــى قصــة حياتــه 

- هــذا النــوع ...هــذا النــوع ينفــع البــدل ...أو تظــن أننــى لم ألبــس بــدلا 

يــا صاحبــى عــى الإطــاق .... إننــى كنــت تلميــذا ... و كنــت أرتــدى أغــى 

الاقمشــة و لكنهــا الأيــام فقــط 

- نعم هى الأيام ....

و تهــدج صــوت الفتــى إلى حــد يبعــث عــى الســخرية و أخــذت أنفاســه 

تتهــاوى و كأنــه يحــس بــيء ثقيــل يجثــم عــى صــدره ....و شيء مــا يبــى 

فى نفســه و يــرخ بأعــى صوتــه 

ــا خــرج  ــه فى هــذه الاقمشــة جميع ــدى بغيت ــى افن ــا لم يجــد عفيف و لم

ــه فى نــزف ســاخط و فى غضــب  ــع ينظــر إلي عــى اســتحياء محــزون و البائ

ــكاد يتحــول إلى مشــاجرة  ــوت ي مكب

و فى حانــوت آخــر وجــد نفســه يعيــد الكــرة مــن جديــد و لكنــه مــا تــم 

أن قــال و قــد امتــأ قلبــه حــرة و هــو يــرى الأقمشــة التــى يتمناهــا تحمــل 
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أرقامــا خياليــة و كأنهــا تتبــارى فى الغلــو و الارتفــاع 

- أريد نوعا من القماش أرخص من ذلك بكثير قماش بجنيه مثلا 

- و لكن لا يوجد أقمشة صوفية بجنيه يا حضرت 

- أرخص قماش إذا كان ذلك ممكنا 

ــة  ــن الأقمشــة المتواضع ــة بســيطة م ــه مجموع ــدم ل ــع يق - و راح البائ

ــه و نصــف  ــا ذات ثمــن واحــد جني كله

و اختــار عفيفــى افنــدى مــن هــذه الأقمشــة أحســنها لونــا....و فى 

ــدأ يعــود بذهنــه  لحظــات خاطفــة بــدأت الأشــياء تختفــى أمــام عينــه و ب

سريعــا إلى الــوراء منــذ ســتة أعــوام مــذ كان فى الخامســة عــرة مــن عمــره 

فمــن هــذا المحــل اشــرا لــه والــده بدلــة جميلــة ذات لــون بنــى كان ثمــن 

ــة جنيهــات  المــر منهــا ثلاث

كانــت جميلــة رائعــة و حينهــا ذهــب بهــا إلى المدرســة لأول مرة اســتقبله 

زمــاؤه فى تهليــل رائــع و هــم يغبطونــه عــى هــذه الأناقــة الرائعــة التــى 

تبــدى فيهــا

- اش ...اش ...ما هذه الأناقة يا عفيفى 

كان يومهــا يرتــدى بدلتــه بكاملهــا و قــد طــوق عنقــه بربــاط عنــق فخــم 

جميــل بينــا أمســك بيــده اليمنــى حقيبتــه الجلديــة فــكان فى منظــره يبــدو 

كأســتاذ أنيــق قــد وفــد عليهــم مــن مــكان مــا ..... آه .... يــا لهــا مــن أيــام 

- مبروك يا أستاذ 

و تنبــه عفيفــى افنــدى و قــد طــارت الذكريــات بعيــدا عــن رأســه كــا 

لــو كانــت طيــورا أجفلــت مــن صــوت هائــل 

- بارك الله لك
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ــوم  ــال ن ــن خ ــم م ــه يحل ــدوء و كأن ــه اله ــوت أثقل ــى بص ــا عفيف قاله

عميــق بيــد أن منظــر البدلــة و تحقيــق حلمــه كانــا كفيلــن بتبخــر أحزانــه 

ــه... ــاسى ماضي و تن

و عندمــا احتــواه الطريــق كان الــرائى لــه و هــو يحمــل اللفافــة الصغــرة 

ــة  ــك الفرحــة العارم ــم و تل ــذا الزهــو العظي ــد و أن يعجــب له ــده لاب فى ي

اللــذان ارتســا عــى وجهــه آنــذاك 

و أمــل فى نفســه – بعــد أيــام – و أن يحيكهــا فى مــدى شــهر عــى أقــى 

تقديــر ...بيــد أن الشــهر الــذى تــى ذلــك ازدادات حالتــه الماليــة ســوءا فــا 

عليــه أن أرجــأ تفصيلهــا مــن جديــد للشــهر الــذى يليــه 

أمــا هــو فــكان طــوال تلــك الأيــام يحــن حنينــا جارفــا إلى البدلــة وعندئــذ 

ــه و يفردهــا عــى  ــن يدي ــة الصــوف ب ــى بنفســه و يمســك بقطع كان يخت

ــرة  ــة و ي ــرآة و هــو يحــرك رأســه يمن ــم ينظــر إلى نفســه فى الم جســده ث

ثــم يبتعــد و يقــرب مــن المــرآة حتــى يــرى عــن كثــب و بعــن خيالــه مــدى 

روعــة بدلتــه حــن التفصيــل 

كان يفعــل ذلــك فى أوقــات متقاربــة و كأنــه اكتفــى مــن بدلتــه بالنظــر 

إليهــا و فردهــا عــى جســده النحيــل و الاســتغراق فى أحلامــه اللذيــذة 

غــر أن ســوء الحــظ لازمــه عــى طــول الخــط فلــم يتمكــن مــن تفصيلهــا 

ــتة  ــت س ــى أصبح ــت حت ــرة مض ــهورا كث ــل إن ش ــه ب ــذى يلي ــهر ال فى الش

شــهور ....بينــا ظلــت أحوالــه الماليــة تهبــط إلى الحضيــض فى إصرار عنيــد ... 

إذ أن إحــدى شــقيقاته كانــت قــد مرضــت و طــال مرضهــا و يبــدو أن طــول 

الوقــت و مــرور الأيــام فى تعاقــب جعــل عفيفــى افنــدى ينــى بدلتــه أو أنــه 

كان يتنــاسى ذكرهــا و كان دائمــا مــا يكــرر هــذه الحكمــة القديمــة لنفســه 

- العين بصيرة و اليد قصيرة 
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كان فقــط يمنــح الصــر و العــزاء و مــع أنــه كان يجهــد نفســه كثــرا فى 

ــت  ــدو كان ــا يب ــا في ــدة عــى حــال حســن إلا أنه ــه الوحي ــاظ ببدلت الاحتف

تحتــز عــى جســده الناحــل إذ أصبــح حالهــا عــى مــرور الأيــام شــيئا يبعــث 

فى النفــس غثيانــا رهيبــا و مــر ســتة أشــهر أخــرى و قــد بــدا فيهــا عفيفــى 

افنــدى أنــه قــد كــف نهائيــا عــن ذكــر البدلــة و مــا يتعلــق بشــأنها بــل كان 

فى بعــض الأحايــن يتملكــه غضــب مفاجــئ و يــود لــو ألقــى بقطعــة الصــوف 

مــن النافــذة لــى تتخطفهــا كل الشــياطين 

و كان عندئذ يصرخ غاضبا و يخاطبها بقوله و كأنها تعى ما يقول :

- ألهــذا جئــت بــك لــى تظلــن ثوبــا غــر مخيــط فــا جــدواك ثــم لمــاذا 

ــى  ــذة حت ــن الناف ــك م ــى ب ــل إلى أن ألق ــك و حــق الســاء يخي ــظ ب أحتف

أســريح منــك أو لتســريحي منــى يــا عزيــزتى العزيــزة 

و فى يــوم خــى فيــه بنفســه أحــس بشــوق هائــل إلى البدلــة فاتجــه مــن 

ــره و راح  ــى سري ــس ع ــم جل ــه ث ــا من ــس و أخرجه ــوان الملاب ــوره إلى ص ف

يفردهــا أمامــه و هــو يتحســس وبرهــا فى إعجــاب محــزون 

ــه إلا أن  ــا كان من ــا ف ــر فيه ــب صغ ــى ثق ــاه ع ــت عين ــأة وقع و فج

ــة  ــرة فى البدل ــوب كث ــرت ثق ــذ ظه ــا و عندئ ــا جميع فرده

كانــت العتــة القاســية قــد أعملــت عملهــا المشــن فى بدلتــى المســكينة 

وأمســك عفيفــى ببدلتــه بــن يديــه و راح يتأملهــا فى حــرة متألمــة 

ــألم أو تتأمــل فى هــذا الــيء العجيــب  ــا تت ــداه و كأنه ــد ســكتت ي و ق

وعندئــذ و عــى حــن فجــأة انشــقت عينــاه بدمــوع غزيــرة أخــذت تتابخــى 

بسرعــة و بغضــب جــارف لفهــا بقــوة بــن قبضتيــه و طــوح بهــا إلى الصبيــان 

و اســتكان وحــده يبــى فى تــألم و ترامــى إليــه عــر النافــذة صــوت المذيــاع 

يغنــى » تــوب الفــرح يــا تــوب مشــغول مــن الفرحــة «  
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و لكنــه لم يتحــرك و أحــس بــأسى العــالم يتجمــع فى قلبــه الصغــر و تمنــى 

مــن أعماقــه لــو ابتلعتــه الأرض هــذه اللحظــة 

فهــذا العــالم مــن حولــه مــا زال يبعــث إليــه بســخرياته عــر الأثــر وأسرع 

إلى النافــذة فأغلقهــا و عــاد و لكــن الصــوت ترامــى إلى أذنيــه و كأنــه يتحداه 

فتبــاكى عــى الأريكــة شــاخصا ببــره نحــو بدلتــه و الدمــوع تنهــال مــن 

عينيــه فى غــزارة و كأنهــا تنســال أبــدا

-تمت -

أغسطس سنة 1960 م
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كـــــوب من الشــــــاى
استوقفنى أحد جنود الحراسة عند بوابة الوزارة و هو يقترب منى....

- ايوه يا سيد 

توقفت و قلت له :

- انا ذاهب لسيادة الوزير 

فقال لى :

- معاك أمر بمقابلة السيد الوزير 

- لا... و لكــن ســيادته صرح فى الصحيفــة أمــس أن بــاب مكتبــه مفتــوح 

باســتمرار لمقابلــة أى مواطــن فى مشــكلة

ضحك زميله الجالس .... و قال لى و يده تعبث فى شىء يمسكه 

- بعــد انتهائــك مــن المقابلــة – إن شــاء اللــه - لــك كــوب مــن الشــاى 

ســتشربه معنــا . تفضــل و اتــرك بطاقتــك الشــخصية عــى المكتــب .... و ربنــا 

يوفقــك 

قلت له و أنا أجاريه بابتسامة مثل ابتسامته 

- إن شاء الله .... و أنا شاكر جدا فضلكم 

و سرت فى طريقــى إلى ســلم الــوزارة صاعــدا .... صعــدت إلى الــدور الثــانى 

ــة  ــاب مفتــوح و عــى الحائــط الأيمــن لافت ــة ب ــة الصال ... فقاطعنــى فى نهاي

معلقــة نحاســية صغــرة مكتــوب عليهــا ) الوزيــر ( 

فقلــت فى نفــى .... تمامــا كــا قــال الوزيــر فى الصحيفــة بابــه مفتــوح 

وبخطــوات تعمــدت أن تكــون هادئــة – اتجهــت إلى البــاب لأدخــل ... فــإذا 
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برجلــن – أقســم باللــه لم أعــرف مــن أيــن كانــا يجلســان أو يختفيــان ...فلــم 

أرهــا أبــدا و أنــا أتجــه نحــو البــاب يسرعــان نحــوى و يمســكان بى ....

- ايوه يا سيد .... رايح فين؟

قلت فى ثقة  

- داخل لمقابلة السيد الوزير 

سألنى أحدهما:

- عشان إيه ؟

- سأقدم له شكواى

قال الآخر : فى هدوء 

- الدخول لسيادته بنظام .... ادخل لمدير مكتبه أولا 

و أشار إلى باب مدير المكتب ... الذى يقع بالقرب من باب الوزير 

- اتفضل ادخل و قدم له شكواك 

و سار معى خطوتين و فتح لى الباب 

- اتفضل 

ــن  ــظ برجــال و ســيدات كثيري ــة واســعة .... تكت ــت فوجــدت غرف دخل

بعضهــم واقــف و القليــل منهــم جالــس ... و مديــر المكتــب يناقــش رجــا 

ــه  طويــا .... وهــو جالــس عــى مكتب

نظرت و تمعنت .... فى كل الواقفين و الجالسين و قلت فى نفسى:

 يا رب الدور على حيكون أمتى؟

و أحسست باليأس ينتابنى و أنا واقف مع كل الواقفين 
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يارب ... يا رب رحمتك 

ــب الســيد  ــام مكت ــت ام ــى وقف ــدور ع ــاء ال ــاعة ج ــن س ــر م ــد اك بع

مديــر مكتــب الوزيــر . شرحــت لــه باختصــار موضــوع مشــكلتى .... وأعطيته 

شــكواى التــى كتبتهــا بالأمــس عــى الــورق ...فقــال لى : 

- شكواك....سهلة لا تحتاج إلى وزير ...حلها عند سيادة الوكيل 

لم أعلق و لم أعترض كان اليأس يملا قلبى .... و قلت شكرا لسيادتكم و فتحت 

الباب و خرجت . سألت على مكتب وكيل الوزارة فأشار إلى احدهم إلى مكتبه .... 

فسرت حتى وصلت إلى باب الوكيل .... فوجدت ساعيا ركز على كرسى 

- ايوه يا أستاذ 

- إذا سمحت داخل للسيد الوكيل 

أشار الرجل إلى لمبة منيرة حمراء فوق الباب ... و قال لى 

- سيادة الوكيل فى اجتماع مع كل المديرين 

فسألته فى سذاجة معجونة باليأس 

- و متى سينتهى الاجتماع . إن شاء الله

رد الرجل و هو ينظر إلى شىء جانبه

- الله أعلم ...

ثم سألنى ... إيه هى شكوتك؟

فقلت له : و أنا أعطيه الشكوى نقلت ظلما إلى محافظة قنا و أنا لم أفعل شيئا 

فابتسم الرجل و سكت قليلا و قال:

اذهــب إلى العاملــن فى الــدور التحتــانى فســوف يســاعدونك و ينظــرون 

فى شــكواك إن شــاء اللــه 
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أشــكرك ..... و تناولــت طلبــى و اليــأس ينشــب مخالبــه الحــادة فى 

أعماقــى و ســؤال يتأرجــح فى رأسى أذهــب أو لا أذهــب 

و نزلــت و وقفــت أمــام البــاب قليــا و أنــا أتــردد فى الدخــول ... 

تشــجعت و قلــت فى نفــى لا تيــأس ... حــاول ... و دخلــت ... كان ســيادة 

المديــر جالســا يتكلــم فى التليفــون و أمامــه خمســة مثــى واقفــن فى صمــت 

ــى إذا جــاء دورى ... حاولــت أن  ... فقلــت فى نفــى ســأكون سادســهم حت

ــكت ...  ــم ... و أس ــب – اتلعث ــت – ياللعج ــكلتى فكن ــرض مش ــم و أع أتكل

ــت لســيادته شــكواى  ــا ... و أعطي قلي

فقال لى :

- هل فعلت شيئا أدى إلى نقلك ؟ 

فقلت له و صوتى مليىء بالاستكان 

- و الله يا افندم ما فعلت شيئا 

فخبط على مكتبه بكفه

- كل الذين يشكون مثلك يقولون نفس ما قلت 

- يا افندم صدقنى 

- عــارف .... عــارف.... اتــرك الطلــب و ســنبحث فى موضوعــك هــذا 

ــن ــه اطم ــاء الل ــفى إن ش ــل التعس ــوص النق بخص

سألت فى رجاء

- و متى اجى لسيادتكم لأسأل عن موضوع الطلب 

ــاء  ــك إن ش ــك فى عمل ــا يصل ــك خطاب - لا تحــر ... فســوف نرســل إلي

ــه ... و تفضــل مــن غــر مطــرود الل
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و خرجــت و التعاســة كلهــا تمــأنى و الغيــظ الحــارق يدفعنــى لأن أســب 

كل النــاس . و بــدأت أهبــط الســالم و الــذى حــدث معــى لا أكاد أصدقــه 

أبــدا .... لقــد زلــت قدمــى و تزحلقــت عــى الســالم فوقعــت عــى ظهــرى 

و انقلــب إصيصــان موضوعــان قــرب ســور الســالم .... وجــدت نفــى أســفل 

ــه الطــرى قــد  الســالم واقعــا عــى ظهــرى و إصيــص ملعــون مفتــوح بطين

وقــع عــى صــدرى ..... فعــاص القميــص و نصــف البنطلــون بالطــن 

و حــن قربــت مــن بوابــة الــوزارة و أنــا أعــرج فى ســرى و بيــدى التــى 

تؤلمنــى أبعــد عــن قميــى الطــن الــذى وســخه 

حتى اقتربت من جنود الحراسة . فنظروا إلى و تضاحكوا 

- ضربوك هناك و عاصوك بالطين ....

لم أتكلم ....

قال أحدهم .... و لا يهمك يا بطل ألم تقابل الوزير و تخبره بشكواك 

فقلت و الدموع تطفر من عينى 

- و لا قابلت أى حد

فقال الذى وعدنى بشرب الشاى 

- فى هــذه الحالــة .... لابــد أن تــرب معنــا كــوب الشــاى الــذى وعدنــاك 

ــاى ...  ــا الش ــل لن ــاء ... و اعم ــة بالم ــئ الغلاي ــروف بمل ــا مع ــه .... أسرع ي ب

ليشربــه معنــا هــذا الشــاب البطــل الــذى قابــل الســيد الوزيــر 

- تمت –

2016م





117

الصقر العظيم
1.الاختيار

ــذي تشــهده الآن  ــل اجتماعــا خطــرا كال ــال مــن قب لم تشــهد أرض الجب

ــاع  ــذا الاجت ــل ه ــال مث ــد في أرض الجب ــنة لم ينعق ــرة س ــى ع ــذ اثنت فمن

ــدا  ــكا جدي ــع عليهــا مل ــا لتباي الكبــر حقــا فقــد أقبلــت وفــود الطــر أسراب

بعــد رحيــل عاهلهــا1  العظيــم النــر الذهبــي ملــك عمــوم الطــر و أرجــاء 

الأرض

ــيخوخة  ــات بالش ــة، م ــى المئ ــنة ع ــت2 س ــد أن نيف ــس بع ــات بالأم م

بعــد أن نــر في كل مــكان عــدلا عــز نظــره، بــن ملــوك الطــر كان حكيــا 

ــعيدة،  ــه3 س ــت في كنف ــا، و عاش ــى أرزاقه ــور ع ــت كل الطي ــادلا، فأمن وع

مطمئنــة، و لــو أن أحــدا مــن الطــر ســولت4 لــه نفســه بالاعتــداء عــى غــره 

ــه مــن فــراره ــكان القصــاص العــادل أسرع إلي ل

ــوم ؟ ! ..  ــد الي ــك بع ــكينة إلي ــد الس ــن يعي ــاء م ــور الس ــا طي و الآن ي

ــا كل الأطيــار مــن ينــر عليــك الأمــن، و العــدل ، بعــد أن مــات الملــك  وي

ــوم الطــر، و أرجــاء الأرض ــك عم ــور الأعظــم، مل ــك الطي ــم، مل العظي

كان الوقــت فجــرا، و الشــمس الحبيبــة لم تــزل هنــاك ترقــد عــى سريرهــا 

الأبــدى خلــف الأفــق بينــا انتــر ضــوء هزيــل في ســاء بــا ضفــاف يعلــن 

للكائنــات جميعــا عــن يقظــة الشــمس عــا قليــل أمــا الهــواء فــكان يتدافــع 

مــن خــال أشــجار الســهول و الجبــال نديــا رقيقــا كأنــه الطفــل يمــرح مــع 

الأشــجار و يمشــط لهــا الأغصــان
1  العاهل : الملك الأعظم   

2 نيفت : عدد غير محدود ، و هو ينحصر بين العدد )1( و العدد )9(

3 كنفت : ضمه اليه و صانه و حفظه    

4 سولت : اغرته نفسه بفعل الشر
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طــار نــر ذهبــي عجــوز فــوق غصــن قريــب جناحــاه الكبــران 

الضعيفــان لا يقويــان عــى حملــه. ســكت قليــا ريثــا يهــدأ قلبــه المضطــرب 

ــاء. ــحوب الضي ــيئا في ش ــران ش ــكادان تب ــان لا ت ــاه الكليلت و عين

- يا معشر الطير: اسمعوا لي و أنصتوا

ــه –  ــرا فــا تســمع إلا همســا .. كان صوت ــذ خفتــت الأصــوات كث عندئ

ــا عميقــا صداحــا. ــك – لا زال قوي مــع ذل

- اسمعوا لي يا معشر الطير أنا الهرم5 بينكم

و سكت قليلا و ابتلع ريقه و خفق بجناحيه الطويلين الهرمين

- فأنتــم تعلمــون جميعــا أننــى كنــت مستشــار مليكنــا المعظــم طيــب 

اللــه ثــراه و جعــل الجنــة مثــواه

- فليرحم الله الملك

قالتهــا أصــوات شــتى مــن جماعــات الطــر حزنــا و أســفا ... و اســتطرد 

النــر العجــوز مستشــار الملــك

ــون  ــاء أن أك ــاء و الأصدق ــاق و الأبن ــا الرف ــون عــى أيه - لعلكــم لا تضن

ــون ؟ ــم تقبل ــل تراك ــث إليكــم .... فه ــادئ بينكــم بالحدي الب

ارتفعت على الفور صيحات مؤيدة.

- نوافق .. نوافق يا من كنت مستشار مليكنا المحبوب.

- شــكرا لكــم .. أشــكركم مــن كل قلبــي، و لكــن قبــل أن نبــدأ بالاجتماع.. 

علينــا أن نقــف صامتــن خمــس دقائــق حــدادا عــى مليكنــا العظيــم ملــك 

عمــوم الطــر و أرجــاء الأرض

صدعــت كل الطيــور بالأمــر حــالا وقفــت كلهــا صامتــة، خاشــعة... 
5 الهرم : من كبر سنه و ضعفت قوته
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رؤوســها ناكســة مناقيرهــا إلى الأرض حينئــذ ســاد في الأرجــاء صمــت عميــق، 

ــب مهي

- و الآن أيهــا الرفــاق و الأصدقــاء و الأبنــاء، بعــد أن أدينــا و اجبنــا نحــو 

مليكنــا المبجــل ملــك عمــوم الطــر، و أرجــاء الأرض. نبــدأ اجتماعنــا الجليــل، 

ــاروا  ــوق البحــار، لتخت ــم ف ــار، و طرت ــم الغف ــد قطعت ــا ق ــم هــا هن ــا أنت فه

ــه  ــهودا ل ــه – كان مش ــه علي ــة الل ــا – رحم ــم – إن مليكن ــن بينك ــكا م ملي

بالحــزم، و العــزم عــادلا مــن غــر إفــراط6 رحيــا مــن غــر تفريــط.  

حقــا تلــك هــي الصفــات الرائعــة التــي لا أجــد صفــات ســواها لأتــوج 

بهــا ســرة مليكنــا الراحــل العظيــم فمــن كان منكــم حكيــا مثلــه و يــرى في 

نفســه القــوة مــع الرحمــة... فليتقــدم . و ســكت النــر العجــوز و ســكتت 

معــه أيضــا كل جماعــات الطــر.. هــا هــي ذي ســاعة الجــد قــد حانــت و 

جــاءت لحظــة الاختيــار المخيفــة التــي لا فــرار منهــا كان اللــه فى عــون الطــر 

ــض  ــر ! ان لبع ــر – و أى تفك ــن فى التفك ــا لتمع ــر و إنه ــر و تدب ــا تفك إنه

ــاع  ــذا الاجت ــا فى ه ــك و بعضه ــة المل ــى حكم ــة تضاه ــا حكم ــور هن الطي

ذو بطــش شــديد تمامــا كالملــك لكــن هــذا الــرط الــذى يبــدو كالمســتحيل 

الآن اجتــاع القــوة بالرحمــة أنى لهــا منــه ؟ ! طــال الصمــت كثــرا و تمــدد 

و انتــر فوقهــم كالضبــاب الكثيــف .. فجــأة قطعــه النــر مستشــار الملــك 

ضاحــكا

- ألا يثق واحد منكم فى نفسه

و خفــق بجناحيــه الضعيفتــن الكبيرتــن مرحــا و مخلبيــه مسرعــا وعــى 

ــت  ــرم تطلع ــر اله ــوار الن ــه بج ــط برجلي ــر و ح ــار صق ــار ط ــر انتظ غ

إليــه كل الطيــور تحــدق فيــه كان يقــف معتــدا7 بنفســه صغــرا فى حجمــه 

6 فرط : تجاوز الحد حتى ضاع

7 معتدا : فخورا
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ومنقــاره الصغــر معقــوف8  كخنجــر حــاد و عينــاه الصغيرتــان المســتديرتان 

ــاء بتحــد و ذكاء تلمعــان فى شــاحب9 الضي

- أنا  أيها المستشار الحكيم أطلب من كل الطيور مبايعتى

قالهــا خجــا و جــادا ثــم أطبــق منقــاره بعدهــا صامتــا و قلبــه يضطــرب 

فى صــدره خوفــا

انتــرت فى التــو همهــات بــن الطيــور أخــذت تتعــالى أســكتها الصقــر 

الشــاب بصوتــه الصــارخ بعــد أن هــدأ خوفــه قليــا

ــأسى  ــوتى و ب ــم لى بق ــد حكمت ــم ق ــوا لى ... أنت ــا معــر الطــر أنصت - ي

ــن معــرض ؟ ــل منكــم م فه

رد عليه البعض

- لا ننكر

ــوت  ــا فى ص ــع صوته ــادل10  تجم ــم و العن ــر و الحمائ ــت العصاف صرخ

واحــد هــادر

- الرحمة تنقصكم يا معاشر الصقور

قال الصقر :

- العادل من كان رحيما و قد قيل » إذا أردت العدل فأقم الرحمة « 

قاطعه غراب هرم .

- أنــت صــادق جــدا فيــا تقــول و لكنــى و أنــا الغــراب الهــرم – أحــب 

أن أذكــرك بــدرس قــد علمتنيــه الحيــاة فالقــوة يــا صقرنــا العزيــز قــد تدفــع 

8 معقوف : ملتو 

9  شاحب : الضوء ضعيف

10 العنادل : جمع عندليب و هو البلبل
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ــكام  ــة الح ــو آف ــن شره ه ــه م ــاذك الل ــرور أع ــرور و الغ ــا إلى الغ بصاحبه

ــه  ــان أن ــت إلى الإنس ــة11 أراي ــفا ! إلا الرعي ــه و أس ــع ثمن ــم لا يدف وغروره

يدعــى أنــه أعقــل المخلوقــات و أعظمهــا عقــا و أحكمهــا تدبــرا لكــن أى 

ظلــم فــادح12 و جســيم مــا زال يعانيــه البــر مــن ظلــم حكامهــم الذيــن 

وعــدوا رعيتهــم  وعــودا لا يوفــون بهــا أبــدا و الأســوأ لــدى هــذه المخلوقــات 

العاقلــة افــراء و كذبــا أن مــن بينهــا مــن يســتمرى الظلــم و ينــادى بظالمــه 

حاكــا أبديــا و كأنهــم بهــذا الاختيــار العجيــب قــد اختــاروا العــدل كلــه و 

الرحمــة كلهــا ... أتــدرى لمــاذا ؟ . إنهــم اختــاروه ليختبئــوا تحــت مظلتــه و 

ــا  ــا أيهــا الصقــر الشــاب فأن ليســوموا13  رعيتهــم ســوء العــذاب و ســلنى أن

أعيــش بــن تلــك المخلوقــات الإنســية و كــم عانينــا مــن حربهــم لنــا مثلــا 

يعانــون هــم مــن حكامهــم الظالمــن

ابتسم الصقر و صفق بجناحيه على جسده الصغير مرتين .

- صدقــت أيهــا الغــراب الحكيــم ... أنــا لا أعــرض عــى كلماتــك ... فأنــت 

قلــت الحــق و إنى لــك مــن الشــاكرين فقــط إذا ســمحتم – أعطــونى فرصــة 

– لأبرهــن لكــم كيــف يكــون العــدل الرحيــم بينكــم أمــا إذا لم أفلــح فى أن 

ــونى و  ــى تقتل ــونى أو حت ــم أن تخلع ــون فلك ــا تحب ــدون و م ــا تري ــون م أك

اعلمــوا بعــد ذلــك منــى ) .... أن الضعيــف فيكــم قــوى حتــى آخــذ الحــق لــه 

و القــوى منكــم ضعيــف حتــى آخــذ الحــق منــه (14 فقــط امنحــونى فرصــة و 

أنــا أمنحكــم عــدلا و أمانــا أمــا قــوتى فســأدلكم عليهــا حــالا إذا مــا شرفنــى 

جمعكــم بالاختيــار

و ســكت الصقــر الشــاب قليــا و ابتلــع ريقــه و نظــر إلى النــر الذهبــى 

11 الرعية : افراد الشعب

12  فادح : ثقيل

13 سام : ارغم على الذل

14 من خطبة لابى بكر الصديق حين توليه الخلافة
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ــه يســتغيث كان النــر الهــرم  واقفــا و  ــه ب العجــوز مستشــار الملــك و كأن

ــره  ــال15 بب ــه و ج ــع رأس ــات رف ــا إلى الأرض فى إنص ــم منكس ــه الضخ رأس

الضعيــف بــن الطيــور

- الــرأى يــا بنــى كــا تــرى .. ليــس رأيــى .. لقــد تعودنــا فى مملكــة الطــر 

و أنــت خــر العارفــن أن كل قــرار يصــدر لابــد أن يصــدر عنــا جماعــة .... أمــا 

الــذى أســتطيعه لــك حقــا – و هــذا حقــى ... فهــو أن أطــرح رجــاءك عــى 

عمــوم الطــر رجــاء كرجائــك ... أرجــو أن يكلــل منهــم بالقبــول و يوفقــك 

اللــه فيــا تريــد ثــم رفــع صوتــه .

ــا كل وفــود16 الطــر. إن الصقــر لا يريــد أن  - الأمــر موكــول إليكــم ... ي

يكــون فيكــم حاكــا إلا بدليــل .. فهــل تقبلــون منــه هــذا الدليــل ؟

ــل إلى  ــد قلي ــدت بع ــة تصاع ــت همهم ــا . ارتفع ــور قلي ــت الطي صمت

ــموع ــاف مس هت

- نعم نقبل

و عندئــذ ارتجــت الأرض بهتــاف ثقيــل ... اختلــط فيــه الصــوت الرفيــع 

بالصــوت الغليــظ :

- نقبل و نطالب بالدليل ... نقبل و نطالب بالدليل

2.الدليل

اســتيقظت شــمس الصبــاح مــن رقدتهــا الليليــة الأبديــة .. أخــذت 

ــى و وجههــا الأصفــر المســتدير يطــل عــى  ــق الشرق ــوار الأف تتســلق أس

ــا فى هــذه  ــا و ألوانه ــار المختلــف أنواعه ــك الأطي ــكل تل ــال مدهوشــا ل الجب

ــزاز ــة و اعت ــر فى ثق ــال الصق ــات . ق اللحظ

15 جال : ادار بصره حواليه                                   

16 وفود : جماعة
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- انظــروا أيهــا الأصدقــاء .. ألم يكــن مليكنــا ملــك عمــوم الطــر و أرجــاء 

الأرض يســكن قمــة هــذا الجبــل الشــاهق

اشرأبــت17  الطيــور برؤوســها تنظــر قمــة الجبــل الجليــل الضاربــة برأســها 

فى بطــن الفضــاء الرحيــب ... كان الجبــل هائــا قائمــا يرقــد عــى صــدر الأرض 

ــا  ــدا فى الفضــاء بين ــا18 و رأســه الشــاء تشــمخ بعي ــا عتي ــذ الأزل مهيب من

ــورة مــن عتمــة الفجــر  ــة تغســل رأســه الوق ــت ســيول الأشــعة الذهبي كان

الرماديــة

- يا له من عرش عظيم لملك عظيم

قالتها جماعات الطير جميعا فى دهشة و تحسر .

قال الصقر مبتسما :

- فى ذلك المكان الشاهق تربع عرش مليكنا الراحل زمنا طويلا

و سكت قليلا و نظر محدقا إلى جماعات الطير

ــوق  ــاك ف ــى هن ــيكون مقام ــزاء – فس ــاء الأع ــا الأصدق ــا – أيه ــا أن - أم

ــحب ــات الس هام

ــت  ــه . كان ــر مع ــر تنظ ــات الط ــه جماع ــد تابعت ــى و ق ــر إلى أع و نظ

هنــاك فى هــذه الأثنــاء ســحابات هائــات كالأفيــال تتمطــى بجســدها 

ــون وردى  ــيها19  بل ــت حواش ــد تلون ــراغ الســاء و ق ــن فى ف البخــارى الداك

ــل . جمي

- أمامكــم و فــوق أبصاركــم ســأعرج20 الآن و ســوف تشــهدون أن 

17  اشرأبت : مطت رقابها لتنظر 

18 عتيا: جبارا

19 الحواشى : الاطراف المظلمة

20 العروج : الصعود
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اختياركــم لى ملــكا عليكــم لم يكــن – تاللــه – عبثــا

قال النسر الهرم مستشار الملك فى تعجب :

ــا و أن  ــور طيران ــى الطي ــم أع ــور أنك ــا الصق ــم أيه ــرف عنك ــن نع - نح

بصركــم الحــاد يفــوق بــر جميــع الطــر ... تلــك حقيقــة نعرفهــا و لا 

نغمــض العــن عنهــا و لكنــى يــا بنــى عــى طــول مــا عمــرت و عشــت لم أرى 

– و صدقنــى – طــرا أى طــر يحلــق فى طيرانــه أعــى مــا تحملــه جناحــاه 

ــه مرقــى الســحاب ــاى قــط طــرا ارتقــى فى طيران كــا لم تشــهد عين

رد الصقر فى ثقة و كبرياء :

- سترى يا مستشار الملك . سترى . فقط اصبر ....

ثم ضربه بجناحه ، ضربة رقيقة فى مداعبة مرحة ... و قال مبتسما :

- و لا تجادل كثيرا فسأجعل منك مستشارى الحكيم أيضا .

و رفع صوته هادرا إلى حد الصراخ .

- ســرون أنى الجديــر بكــم ، و هــذه الســحائب منــذ اليــوم هــى موئــى21 

و ســفينتى و بيتــى ســأجعلكم تفخــرون بى مــا حييتــم و الآن لا أريــد ضيــاع 

وقتكــم الثمــن و هاكــم دليــى الأول

و فــرد جناحيــه مسرعــا و انطلــق يشــق الــرق حــاس مجنــون .. 

فأخــذت تهتــف :

- عاش الملك . عاش الملك.

و أسرعــت كثــر مــن الوفــود تطــر خلفــه فى تحيــة . تهتــف له وتشقشــق 

حواليه و تشــجعه .

- النصر لك يا مليك
21 الموئل : الملجا و المستقر
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ــا شــعبى  ــم يشــجعوننى صــرا ي ــال فى نفســه » إنه ــر و ق ابتســم الصق

ــدا و ربى «  ــم أب ــن أخذلك ــرا فل ــب ... ص الحبي

و زاد مــن طيرانــه و أخــذه جناحــاه القويــان إلى أعــى كأنــه عفريــت مــن 

الجــن عــات22 و الآن هــو يشــق أجــواز الفضــاء وحيــدا لم تســتطع بغــاث 23 

الطــر أن تتحمــل معــه مشــقة الصعــود و خذلتهــا بسرعــة أجنحتهــا الرقيقــة 

الضعيفــة فعــادت مــن حيــث أتــت تلهــث و تــرغ و قلوبهــا الصغــرة 

تضطــرب و تــدق جــدران صدورهــا فى عنــف حتــى الطيــور الجارحــة القويــة 

ــا  ــا كالحــدأة لم تلهــث إلا قلي ــو طيرانه ــا و عل ــى تتفاخــر بقــوة أجنحته الت

ــر  ــب الصق ــا أن ترق ــت كله ــد رضي ــث هــى الأخــرى و ق ــادت تله ــى ع حت

ــال .. تنظــر  ــا فــوق قمــم الأشــجار و فــوق رؤوس الت المخيــف مــن أماكنه

إليــه فى عجــب و غبطــة و كان البعــض يقــول لزميلــه الــذى يقــف بجــواره :

- إنــه أعجوبــة بــن الطيــور – يــا للصقــور مــن طيــور .. للــه مــا أعظمهــا 

كان الصقــر فى تلــك اللحظــات مــا زال يتعــالى حتــى بــدا فى فضــاء الســاء 

الواســعة كنقطــة ســوداء صغــرة كأن خيطــا متينــا يشــدها دومــا إلى أعــى. 

ــاندت  ــت و تس ــد تضاءل ــال ق ــوامخ الجب ــرأى ش ــفل ف ــر إلى أس ــر الصق نظ

ــد  ــة فق ــوق الضخم ــجار ذات الس ــا الأش ــال أم ــع الأفي ــا كقطي ــى بعضه ع

انبهمت24ملامحهــا و تداخلــت فبهــت كمــاءة خــراء تتغطــى بهــا الجبــال 

وتنفــرش فــوق الســهول ... عندئــذ أحــس الصقــر بإرهــاق شــديد و اضطــراب 

قلبــه يخفــق فى جســده خفقانــا لعينــا أمــا جناحــاه ... جناحــاه القويــان جــدا 

فقــد تثاقــا و أصبحــا بطيئتــن كأن شــيئا ثقيــا حــط عليهــا ارتبــك تنفســه 

و أضحــت أنفاســه تخــرج مــن صــدره متحشرجــة متمزقــة و غامــت عينــاه 

و حدثتــه نفســه أن يعــود فأمــر لــن يكلفــه شــيئا فــا عليــه إلا أن يقبــض 

ــه و يــدع نفســه فيهــوى بجســده سريعــا كــا تهــوى الأحجــار مــن  جناحي
22 عات : جبار

23 بغاث الطير: ضعاف الطير و هى ليست من الجوارح
24 انبهمت:  غامت ولم تظهر



126

فــوق قلــل 25الجبــال حتــى إذا اقــرب مــن الأرض عــاد ففــرد جناحيــه وحينئذ 

يحــط عــى أقــرب مــكان أو غصــن شــجرة فيســريح قليــا أو حتــى ينــام

- لا .... لن أعود

ــة  ــراء لامع ــق صف ــوق قمــة الأف و نظــر إلى الشــمس و هــى تســتوى ف

فأحــس أنهــا تبتســم لــه فهتــف بكلــات متقطعــة أنــا آت إليــك يــا مليكــة 

ــاء ... آت .. الس

عندئــذ أحــس بــرد يعــروه كأنــه الثلــج فــرخ متألمــا ) يــا إلهــى ( .. كان 

ــم  ــا فل ــواء الدني ــد استنشــقت كل ه ــا كأن الأرض ق ــواء مخلخــا ضعيف اله

يعــد فى هــذا الكــون الرحيــب هــواء

ــا  ــة و كأنه ــا مدهوش ــن أماكنه ــه م ــع إلي ــال تتطل ــحب الثق ــت الس كان

ــا  ــة فى فضائه ــت متهاوي ــر فى صم ــث أن تس ــا لا تلب ــه لكنه ــر مقدم تنتظ

اللانهــائى كــا لــو كانــت قــد ملــت الإنتظــار ... فجــأة اجتاحــت عينيــه عتمــة 

ثقيلــة ... فلــم يعــد يــرى شــيئا بعــد ذلــك و باغتــه إحســاس كوميــض أنــه 

ــىء الغامــض  ــه هــذا ال ــام ابتلع ــة و فى ذهــول ت ــة قاتل ــد خفي ــع فى ي واق

ــاء تســيل  ــيئا و تفجــرت الدم ــد ش ــا و لم يع ــى تمام ــد الوع ــف ففق و المخي

مــن أنحــاء جســده توقــف القلــب المضطــرب عــن خفقانــه و هكــذا أمكــن 

لوفــود الطــر أن تبــر فى هــذه اللحظــات التعيســة بــىء يهــوى مــن حالــق 

سريعــا خاطفــا كشــهاب محــرق و هــوى المســكين فــوق تــل بعيــد فأسرعــت 

كلهــا بالطــران إليــه فــإذا هــو الصقــر ارتطــم جســده الصغــر بالتــل القــاسى 

فتهشــمت رأســه و انكــر نصــف منقــاره و قــد تغطــى بــدم أحمر قــان، راح 

يســيل حواليــه ســائلا بطيئــا متخــرا متجمــدا حــول جثتــه بمســافة قصــرة

- يا له من منظر بشع

25 قلل: قمم
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قالتها كل الطيور و هى تتحلق حول جثته المهشمة .

ــكان المــوت  ــه ف ــر أحمــق مغــرور لم يعــرف إمكانيات ــه مــن صق ــا ل - ي

ــه ــروره و كبريائ ــا لغ جــزاء وفاق

قالتها طيور عجوزة

و حينئذ ارتجفت فوق التل أصوات زاعقة متحمسة

- عاش الملك العظيم

نظرت الطيور الهرمة فرأت شباب الطير يهتف

- الخلود للصقر العظيم

تضاحكت الطيور المسنة و قالت و هى تنظر إلى شباب الطير :

- كيف تخلطون العظمة بالغرور ؟ !

رد طير شاب و هتف فى صوت سمعته كل الطيور

- عظيم لأنه حاول و الذى يحاول عظيم مع ذلك و إن أخفق

قال طير آخر يقف قريبا منهما :

- لســتما أبــدا بالمخطئــن ... بــل قــولا – إن شــئتما اعــرف إمكاناتــك أولا 

ثــم حــاول و لا يهــم أن تصــل أو لا تصــل فالوصــول بيــد اللــه ففــى المحاولــة 

شرف و عظمــة مهــا كانــت أليــس كذلــك يــا عزيــزى

- تمت –
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تلاميذى و تلميذاتى

صبــاح خــر لكــم جميعــا و يــوم تبــدأون فيــه أمــاً و عــام جديــد ظلتكــم 

فــروع أيامــه بالنجــاح و التوفيــق هــا أنتــم قــد عدتــم ... و عدنــا .... و مــى 

عــام و أقبــل عــام و هــذه الســاعة و ذالكــم اليــوم هــو البدايــة الحقيقيــة 

لعــام – نرجــوه لنــا و لكــم – عــام ســعد و توفيــق وأمــل و مســتقبل لغــد 

مــرق

بنها فى 1966/9/21 م  
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نبذة عن الكــــــــــــاتب

الاسم   : أحمد دسوقى مرسى 

المنشــأ : مــن مواليــد محافظــة 

بنهــا  القليوبيــة بمدينــة 

ــة  ــة الآداب جامع ــن كلي تخــرج م

ــا  القاهــرة قســم جغرافي

ــة  ــواد اجتماعي ــدرس م ــتغل م اش

ــات  ــدة محافظ ــا فى ع ــادة الجغرافي لم

ــة  و عــن موجــه عــام  مــواد اجتماعي

ــة ــدة التعليمي ــر الجدي ــإدارة م ب

صــدر لــه قبــل ذلــك مجموعــة 

ــلة  ــن سلس ــان م ــم تائه ــة باس قصصي

إشراقــات أدبيــة بتاريــخ 15 مايــو ســنة 

ــدد  ــهرية الع ــف ش ــدر نص 1994 تص

الســابع و الســتون بعد المائة  بدراســة 

ــد  ــد عب ــق الناق فتحــى ســامة و تعلي

ــات  العــال الحمامــى فى برنامــج كتاب

جديــدة مــن إعــداد و تقديــم نجــوى 

ــو« ــة » الرادي ــة المصري ــى بالإذاع وهب

ــور  ــة الدكت ــر الثقاف ــن وزي ــة م ــادى القص ــن ن ــزة م ــى جائ ــل ع حص

يوســف الســباعى عــن قصــة تائهــان عــام 1977 م 
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ــا و لا  ــة و طبع ــة الراهن ــروف الدول ــة لظ ــاحة الأدبي ــن الس ــب ع تغي

يخفــى عــى البعــض الواســطة المنتــرة فى مــر كمــرض السرطــان و لكــن 

كان مســتمرا فى الكتابــة و كان يقــول لــو كان هنــاك أمــل 1% لابــد أن نبــذل 

مجهــودا 99% و تــوفى و هــو يحلــم بخــروج قصصــه للنــور و لا تمــوت مثلــه 

ولكــن هيهــات 

لكــن تظهــر بارقــة أمــل و نــور لأن الأديــب أنجــب ثــاث زهــرات هــن 

نــور حياتــه و ســوف يحققــن حلــم والدهــن بنــر قصصــه و خروجهــا للنــور 

لأن الذكــرى  للإنســان عمــر ثــانٍ    

 و أخيرا من يسكن القلب كيف القلب ينساه 

وداعا يا أبى الغالى
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